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جيم ا ةوق تحفوظة لدار الكات المعرى 


و دمه 


هذه قصة من قصص فولتير التى عتى فيها ببعض المشكاات الفلسفية العلا 
ا شغلت الباس داعا »> وشغلت الفرتسيين ‏ بتو خا" أثناء' القرن 
الثامن عشر »> وهى مسألة القضاء والقدرء ومكان الانسان وإرادته ما . 5 
وما أريد أن اتعدق اقضية#القضاء والقدر فى اننبا » ولا أن اتعقهنا 
بالقياس إلى الفلاسنة والمثقفين الذين عاصروا فولتير » ولا أن أتعمتها بالقياس 
إلى فولتير نفسه ١‏ فحن فى تل الصيف. ؛ وعو قصل .لا جيل مثل هذا 
البحث الذى يكلف الكاتب والقارى“ من العناء مايحتاج إلى حياة رائقة 
شائقة لسعحب فها النشاط ولا يشق فا الجهد الذهئ. 
وأنا بعد ذلك م أفكر فى تقديم هذه القضة إلى القراء ن هذا القصل 


| الشديد إلا لأريح الزملاء الذين 'يشاركون فى تحر بر هذه انجلة م والقراء 8 
| الذين يتفضلون بقراءتها من تكلف أنقسبم عتاء الخد ى الكتابة والجداتى 3 

القراءة. أئناء فصل القيظ . والراحة حق للكتاب "كا هى حق اللقراء . ولكن 1 
الراحة ألوان وأشكال » قهناك الراحة التى يستبتع بها الانسان حين لايعمل 0000 
شيعا وهى راحة بغيضة لأنها.عقيمة لا تنفع صاحبا ولا ,تنفع الناس . وهناك ّ 


فرلا بعد ذلك » ولستائف طبعهاءق. فرتما ‏ ولؤلا'ضيق الوقث »وأ فى 


F۹1‏ ديد 
الراحة التى يتمع بها الانسان حين" يتجه: من العمل إلى ما يمتعه و مالع 
الناس دون أن يشق على نفسه وعلهم:» وهذه هئ الراحة الخصبة الى يدل 


0 الغار 


ت 


85 اها دلالة دقة ال الاننا الفراخ 
على مغناها دلالة صادقة + والتى تعهم الانسان من اغ 
ك ی 


الجدب الذى مميت القلوب » وهى الراحة. الى تلام المثقفين من الكناب 
والقراء جميعا' . فالرجل 


العقم » والراحة 


لل مبهد سضن إلى ملل ممم 
بن النسلية والتاع . وإلى هذه الراحة قصدت حين فكرت فى أن أغنئ غررى 
هذه الجلة من إنشاء ونم المضنية + وقراءها من العكوف على تنهم هذه 
البحوث : وق أن أعنى القراء فى الوقت نفسه من الفراغ الذى؛ كانوا قد 
يضطرون إليد ماعات من نهار أو أياماً من شبر لو 1 تتدم إليبم الجلة شيا › 
أدبية را جدون فى قر ا مابرذيى حاجمم إلى التفكير » 


دبية الرقيعة فى وقت واحد . 
وأنا أحك الألوت أو :اللايين نن - الناسن - إن حن 'ظبنا بَالناض ت الذين 
يعجبون بأدب فولتير : وينتهى بهم الاعجاب إلى الفتنة فى كتير من الأحيان ؛ 
لان هذا )الاوت 1 فكت له الود ,شج و ]عا كعب "له الكلود الشاب 
حا او قل كتب له الخلود والشباب اوؤمااءمة .الحياة الانسانية على 
اختلاف العضور والببثات والأجيال . ول أنم الذليل غل شى من ذلك ؛ 
فقد فرغ التاريخ الأدى من إقامة الدليل ,عليه ٠‏ وهذه القصة نفسها سعدل 
عليه ى وضوج/وجلاء وإقناع . وما أطن. القراء يكافوتى أن أوثرم. بثتى' 
لا أوثر يه أنفسى لادان کل ف س من اجهل والشقة مالا أحب أن 
أحتمله ف سبيل نفی. 

وقد قرأ تهذه القصة سرات تولك أن تبلغ عشراً» وأ کر النان ألى 3 ها 
وأقرؤها : وقد وجدت يبا وسأجد فما داماً متعة العقل والقاب والذوق . 
قدمتها. إلى القراء نقد آثرتهم عا أوثر به افاي ول بيظلمك من سوي بينك 


ويئن: انفسه . 
وقد كنب افولتمر هذة:التحبة حين "كاد القرن الثامن عشر ينتصف سنة 
٤۸‏ وتكلف فوا من البهد .والحيلة ليطبعها أخارج فرننسا ولينشرها فى 


بايس مشغول جا يشغل به الانسان حين “يلم باریس ليقم فبا وقناً قضيرآً 
وليرحل عنها بعد ذلك - لولا هذا لقصصت على القراء من جهد فولدبر وحيلته 
نش هذه القصة: م من جحوده إياها وتتصله منها مخافة أن تحر عليه شرا » ما فيه 
كثير من الفكاهة والتسلية . ولكتى أرجو أن أعود. إلى هذا كله ىوقت قريب . 

وقد مر بفولتبر طور من أطوار حياته الأدبية قرأ فياه ترجمة « ألف ليلة "١‏ 
وليلة » » فشاقنه وراقته ووجهته إلى دزاسة أمور الشرق » فغرق نى هذه ' 
الذراسة إلى أذتيه » وأخرج ناس قصضاً شرقية بارعة كثيرة ٠‏ منها هذه 
القصة E‏ أن يتاح لى أن آرم لقراء العربية طائفة من قصصه الشرقية : 
لاخر 

وبطل هذه القصة فتى من أهل بابل » 'يسميه فولتير ازديج > ونسميه 
نحن مادقا . وقد كدت أضع صادقاً مكان زديج فى القصّة كنها » ولكتى آثرت 
أن أحتفظ لفولتير باسم بظله كا أراد هو أن يكون . وهذا الفتى البابلى النتضا ١‏ 
المناز قد اختلفت عليه الأحدات وتعرض الكنير من الح فى: وطنه أولا وق ٠‏ 
الأوطنان الى اتغرب فيا بعد ذلك » ى مصر وق بلاد العرب وق جز برة 
سند ييا فق سدريل © كانت دهت ات وای ا غالنة ى الآ 
lL,‏ الحباة کا براها الناس ؛ فقن كان يكافا بالشر على الخير داعا ٤‏ ون 
يستقبل ذلك بالخيرة. والاذعان وبانصيى والاحتال » حتى كوق؛ آخرا الاسر 
5 يلثم ذاكاءه:ووفاءه وتقافته و براعته وصبره وانحتالها , E E‏ عل 
اادولة البابلية العظمى . 
القصة | عرض الشتكلة القضاء والقدر کا" 1 
أو کا یل لفولة. أن الشرقبين يتصورونها e‏ 


٤‏ دك 
والقدر: هو الذى أتاح لما الخلود » وهو نقد الحياة الأنسانية من ناحيف 
٠‏ السياسية والاجماعية واللقية » والنفوذ بهذا النقد إلى صمي الطبيعة الاثسانية . 
وما ينأ عن احتالها لهياة وتصرنها قيا من الخطوب . وواضح جدا أن نولتير 
- قد أتخذ قصته هنه كلها وسيلة إن نقد الياة الأورية عامة والياة الفرنسية 
خاصة ؛ واتخذ مدينة بابل رمزآ لمدينة باريس › وقضر بابل رمز لقضر ياريس 
ومن أجل هذا أشفق من نسبة: هذه القصة إليهِ . ومن أجل هذا فتن الفرنسيون 
بهذه القصة فى عصر قولتير » ومازالوا يفتنون بها إلى الآن م ومن أجل هذا 
أعتقد أن قراء العربية سيجدون فى قراءة هذه القصة مايلالم ,حاجتهم إلى نقد 
اة الانسانية من ناحية السياسة والاقتضاد والاجماع . فليقرءوا»وليتفكروا : 
وليت ذكروا » وليستر جوا إلى القراءة والتفكر والتذكر » ثم لينتفعوا بعد ذلك ٠‏ 
يما يقرءون وما يتفكرون وبا يتذ كرون . 
E 3‏ 
باریس ء ونیو ۱۹٤۷‏ 


رسالة إهداء قصة زد 
إلى السلطانة شعرا 
من, سعدى 
فى الثامن عضر هن شہر شوال سئة ۸۳۷ هجرية ' 


أى ببجة العيون » وعذاب القلؤب » ونور العقول » لن أقبل تزاب:قدبيك 
لأنك لا تكادين شين ء أوالأنك إا مشن عن بسط إيران'أو عن الورد.. 
إليك أعدى هذه الترجمة لكتاب ألفه حكي قد أتيحت له سعادة القراخ 
E EEE Î Û‏ 
واتوسل إليك أن تقرئيها وتتدريبا . فمع أنك فى ربيع الحياة. + ومع أن الدذات 
كلها تسعى اإليك-؛ وبع أنك حسناء. :أن" ذكاءلهة يضيف إلى حالك حالم 
ومع أن الثناء عليك ستصل مبذ يقبل الايل إن أن يسفر الصبح + وأن من 
شان هذا كله أن يباعد يبدك وبين القصد » فأنت عل رغم عذا كله راجحة 


فس نفسة ابانشاء قصة زديج » وهى قصة 


العقل مترفة الذوق » وقد سمعحك تتحدثين فاذا أنت أرجح عقلا من الدراويش 
ذوى الى الطوال والقلانس العددة .. وأنت زفيقة ل تحبين. الارتياب + وأنت 
رتبقة دون أن تنتهى بك الرقة إلى الضعف . وأنت محسنة مع العلم بمواضع 
الاحسانا؟ وأنت تحبين أصدقاء ك ولا تتعرضين لعداوة أحد 8 وأنت I‏ 
عنلك بيرج الغيبة » وأنت لا تقولين السوء ولا تأتينه على كثرة مايدعوك 
إلى ذلك ,. م :إن نفسك قد ظهرتإلى داعا قية نقاء حك . بل إن لك ظا 
يسرآ من الفلسفة أ حملى على أن أقدر أنك ستؤترين أكثر من غيرك هذا 
الكتاب الذى ألفه حكم . 

وقد كتب أول الآسرقى اللغة انكلدانة الى لا تفهمينبا أنت ولا أفهمها 
أنا 2 ترج إلى العربية ليتلهى به السلطان المعروف أولوج بب .كان ذلك 


۸ زديج 


ى الوقت الذئ أخذ العرب والقرس :فيه يكتبون .« ألف ليلة وليلة » و « آلف 
نهار ونمار» .٠.‏ . وكان أولوج يؤثر قراءة زديج على حين كانت السلطانات 
يؤترن قراءة ألف وواحد . وكان أولوج الحكم يقول. هن : « كيف تؤثرن 
قصصا لا مغزى ها ولا تدل على شى ؟ » وكن عبنه : « ذه العلة نفسها 
تعب هذه _القصض . » 

وأنا أزعم أنك لن تشبهيهن › وأنك ستكونين أشبه شى بأولوج . بل أنا 
أرجو أن أجد لحظة قصيرة أتحدث! إليك أثناءها فا يلذ العقل حين تاين 


العامة التى:تشبة الألف والواحد ء على أنها أتل منبا تسلية وتلهية. 
ولو قد كنت تالستريتن الى عاشت أيام الاسكندر بن فيب » أو ملكة سا 


الى عاشت 'أيام. سلبان : لسعى إلبك هذان الملكان . 
وإنى أضرع إلى النضيلة السماوية أن يكون نعيمك صفواً وحسندك باقياء 

3 
وسعادتك خالدة . 


الفصل الأول 
العو ر 


کان یعیش ف بابل أثناء حكم اللك مؤبدار» فتى:يسعى زديج » وقد فطر 
على طبع "كر يم زادته التربية كربا . كان غنيا » وكان فى ريعان الشباب + 
ولكنه اکان على ذلك يعرف كيف يكبح جماح شہواته : لم يكن يتكلف » 
وم يكن يحرص على أن تكون له الكلمة الأخيرة دائماً » وكان يعرف كيف 
يدر فف الناسى . وكان الناس من حولة يدهشون لانم لم بروه قط على 
ما كان از به« من الذكاء عبرا ببنة“الحثلالعامضة ١‏ الثايرة: العباحية : 
ولا هذه الغببة الجريئة» ولا بهن القرارات الجاهلة ٠‏ ولا بهذه السخافات القجة » 
ولا بهذا الضجيع الباطل » ما كان أهل بابل يسمونه حديثاً . وكان قد تع 
من الكناب الأول من آثار زرادوشت أن الاعتداد بالنقس كرة نفختها الريح ؛ 
فایسر تقب فا يخرج منها زواہع . وكان من أخص حغات زديج أنه لم يكن يفاخر 
بازدراء النساء أو اختلابين . وكان كر عا لا يكره أن عسن إلى اللياحدين 7 
يتبع نى اذلك هذه الحكمة البالغة من حكر زرادوشت :م إذا کات اطم الكلاب» 
و إن أغراها ذلك بعضك » .كان حكيا کاحسن ما يكون الحکم ؛ 3 ١‏ 
حريسا على معاشرة الحكاء . عرف عار القدناء من الكلدانيين + فلم يكن 3 
يجهل أصول الطبيعة الى كانت کرای دا لوت دكات يرف لا برد 
الطيعة ما عرف آلناس نى كل عصر » أى قليلا من الأشياء . وان بقن کل 
الاتتتاع بان العام يشعمل على خمسة وستين وثلاث مث يوم وريع يوم ؛ على 
رغم الفلسفة الجديدة ى عصره ؛ وبأن الشمس هى فركز الكون . وكان 9 
الصمث ى غ غطب ولا ازدراء. إذا قال اله كيار الكهية ا 
ر العتيدة » وإن بن اروج على اندولة أن يعتقد الانسان أن 
مول نفسها » وأن العام يأتئف من اتی شر شير . 5 


زديج 
وقد اعتقد زديج أن من المكن أن يكون سعيدآ + فقد كان لك ثزوة 
حخمة ء كان له من أجل ذلك أصدقاء كتيرون » وكان جيد الضحة » رائق 
الوجه » مستقيم العقل » معتدل المزاج ؛ له قلب مخلص تبيل » وكان يزمع 
التزوج من .مير التى كانت تاز من قتيات بابل جميعاً. بموادها وجمالها 
وثروتها . وکن يعطفه عليها ميل تی متين » وكانت هی تحبه حباً عنياً » و كانا 
يدنوان من الأدظة السعيدة التى كانت ستجمع بدبما ؛ ولكلهما ذات يوم كانا 
يدنزهان معا عند اباب من أبوآب بابل ى ظلال النخيل التى تزين شاطى' 
الفرات ٠‏ و إذا هما يرلن رجالا يقبلون عليهما مسلحين بالسيوف والسهام » 
وكانوا نفراً تن أتباع الى أوركان ريت د الوزراء © الذف' خيل إليه 
متملقو قريبه الوزير أن كل شىء مباح له ١‏ ولم يكن على شی من ظرف زديج 
: أو خلقه » ولتكنه کان برى نفسه خيراً منه »> وكان مغيظاً عنقا لآنه لم يكن 
. آترعند التاس من زذيج .وقد خيلت إليه هذه الغيرة التى لم تأته إلا من الغرور 
0 أنه اب سير . وقد اختطنها أتباعة واكانوا من العنف يحيث آذوها' ببعض 
3 الراحات» الوا بذلك دم بحښناء کان منظرها E RS‏ الان 
1 ف آغار جبل جايو » وات تشق RENT‏ 
«أى زوجی العزية إن تزع انتزاعاً :من أب الناس إلى » . + يكن يشغلها 
نا كانت ترس له ان اروا لم تكن تفكر إلا فى زديج العزيز . وقد 
افع عنها زديج با تيح الشجاعة 'والحب من قوة ونجدة ٠‏ وم يكن يعينه 
EN ١‏ ويد تمرح للف ين مع ذلك ؛ ورد >مير إلى دارها دامية مغشيا 
٠‏ أغلها'ء فلا أفاقت وقتحت عينييا رأث رما > فقالت له : #«أى زديج لقد 
كنت أحبك حب 0 فأنا إلآن 0 اله لعا بن أنا مدينة له 


ا أل يلوه الحنان. 5 کان عي 
إى وقت قصير . و ee:‏ 


: قصة شرقية rv!‏ 

زديج أن. تستمتعا بتلتى لحظها 4 ولكن دبلا ظهر اق العين الرعة 
فأنذر يخطر عظم . فذهب الرسل وأبعندوا حتى وصلوا إلى منفيس يدعون 
الطبيب العظم هربيس الذى أقببل تحف به حاشية ضخمة . وقد نقص 
المريض E‏ أنه سيغقد عينه . وتنبأ حتى باليوم والساعة النذين ستقع 
فييما هذه الكارثة ٠‏ قاثلا : « لو قد أصثاب الجرح عينه الى لأتراتة ٥‏ 
أا جراحات العين اليسرى » فليس ذا .شفاء . » وقد رثت بابل كلها لزديج » 
AR CEE E‏ . وا جمش يومان حتى 
انفجر الدمل من تلقاء نفسه و برى”" زديج برعا . هنالك ألف هرمیس 
E‏ ل 1 . و يقرأ زديج 
هذا الكتاب » ولكنه لم يكذ يستطيع الخروج من داره حى نميا لزيازة تلك 
الى كانت اشقد آمله رى السعادة اواد ان RE‏ وحدها عن 
أن تكون له عينان . وكانت س مير قد ذهيت إلى الريف مذ ثلاثة أيام . وقد 
عرف زد یج ی طريقه إلا ال د ا لح e‏ 
عينية جى /أعلنت أا لا 3 تطيق الغور وتزوجت. أوركانمن' ليتها تله . فلنا 
می إليه ذا ال ا عليد وای يد ری اا كلل ا 
علته » ولكن العقل تغلب على الخزق » بل وجد.شيثاً سن العزاء ى قسوة 
ما اا مخ ,الالام 

ثم قال لنفسه لنفسه : «أما وقد لقيت هذا الجموح القاسى من هذه الفتاة الى 
نشات فى القصر » فسأتخذ لى زوجاً من ييئات الشعب » . فاختار أزورا وهى 
أحكم بنات المدينة وأحبينهن مولدا . فاقتزن بها وعاش معها شرا ملؤه العطن 
والحنان » ولكته لاحظ فما شيا من خفة وميا شديداً. إلى اعتقاة' أن أعفلم 
الشبان حظا من الجمال هم أصحاب الحظ العظم من الفضيلة والذكاء , 


القصل الثانى 
ع 
الانف 


وذات يوم أقبلت أزورا نزهتبا © غاضبة © ثائرة » صاخبة . قال لا ء 
« ما بك يا زوجى العزيزة ؟: وما عسى أن يخرجك من طورك إلى هذا الحد؟» 
قالت : « تواحسرتاه ! لو رأيتالمنظر الذى رأيته لحاجك ما يجن من الغضب , 
لقد"ذهيت أغزى الآربلة الغابة خشرو الى أقامت معذ يومين ائين قرا 
لزوجها الشاب : وقد عاهدت الآهة أثناء حزتها على أن تقم على هذا القبر 
ما جرى ماءهذا الجدول قريباً منه . » قال زديج :« هذه امرأة كر رة قد أحبت 
زَوَجّْهَا قا .۾ قالت أزورا::« آه لوعرقت ما كان يشغلها حين زرتها ! » « اذا 
كان يشعلها أى أزورا الحستاء ؟ » « كانت تحول الجدول من غراه » . ثم 
اندقعت نى لوم طويل وهجاء عنيف حى ضاق زديج بهذه الفضيلة التكلنة 

وكان له صديق انمه كاذور » وكان من بيبن. غؤلاء الشبان الذين 
كانت أزورا تؤثرم ا على حظ عظم مر من الأمائة والكفاية ؛ فأظهره على 
TE E O‏ ليه من هدابا قيمة ..ومضت أزورا 
لتنفق عند إخدى صديقاتها فى الريف يوسين ثم عادت ف اليوم الثالث إلى دارها , 
وهنالك أعلن ليبا الخدم وه ينتحبون» أن زوجها قد مات جاءة من ليلته تلك» 
انهم م جروا على أن يحملوا إليها نبأ الفاجعة حيث كانت تستج » وأنهم قد 
قرغوا الآن من دفن زديح ى قر أسرته هناك نى طرف الحديقة . فأجهشت 
بالبكاء وانتزعت شعرها » وأقسمت لتقضين على نفسها باوت . فلما كان 
السا استاذتما كادورق أن يتحذث إلا قبكيا معا . فلما كان الغد بكيا أقل 
مما بكيا أسس وجلسا معا إلى الغذاء . وأسر إليبا كادور أن صديقه أوضى إليه 
مع ثروته ؛ ثم لح لما بأئه نرى السعادة فى أن يقامها ثروته . هنايك بكت 
النسيدة ثم غضبت »ع لا نت 6 وكان العشاء أطول من الغداء ».وكان الحديث 


E E 


أدنى إلى الثقة » وأثنت أزورا على النقيد ‏ ولكتها اعترقت بأنه م جل من بعض 
العیوب التى برى” منها كادور. 
وف أثناء العشاء شكا كادور ألا عنيغاً ف الطحال + فقلقت السيدة: واغتمت؛ 
وأحشرت كل ما کان عندها من طيب : لعلها تجد من .بينه ما يكون فيه شفاء 
للطخال ؛ وأسفت أشد الأسف لآن هرمس العظم لم يطل الاقامة فى بابل ١‏ بل 
| تفضلت فلمست موضع الأ من جسم كادوز , قالت له ى عطف :« أعرضة أنت 
| هذا الأ ؟ »قال كادور: « إنه ألم يدنينى غالبا من القبر » ولس له فيا علمت 
| إلا دواء واحد يستطيع أن يرفه على » وهو أن يوضع على جنى أنف رجل مات 
من أمسنه . » قالت أزورا :« يا له رمن دواء غريب . » قال كأدور: د ليس 
أغرب منتمائم السيد أرتو() التى يعاغ بها الغال» . وكان هذا الرد مضافاً إلى 
كفاية هذا القى مقنعا آخر,الأمر للسيدة . قالت : «.وأخيراً إذا عبر زوجى 
من حياة أسس إلى حياة غد على جس تشيتافار» فلن برده اللك عزرائيل عن 
| العبور لأن أنفه أقضر قليلا فى حياته الثانية سنه نى حياته الأولى » . ثم 
أخذت موس ومضت إلى قبر زوجها فعته بدمعهاء تم دنت تريد أن تجدع أف 
زديج الذى رأته مستلقيا ى قبره . هنالك ينبض زديج 2 أنفة باحدى يديه 
راذا الموسى باليد. الأخرى + قاثلا سيدق لا تلو الأرملة خسرو فالتفكير 
فى جدع أنتى كالتفكير فى تحويل الجدول عن يجراه . » 


, (1) كان يعيش ف بابل أذلك الوقت رجل يسمى أرانو وكان يداوى الفاغ ويتقيه بام 
املق فى المنق د 


د 


۴ 
٤ 
E 
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الفصل اثالث 
الكلب والمواد 


وقد تبين زديج + کا هو مقرر ىكتاب NE‏ شبور الزواج 
حل كي العلل وأنارالخور الداق عو شين اشيح, . ثم اضطر بعد قليل إلى 
أن يطلق أزورا التى أضبحت بغيضة العشرة E‏ السعادة ى درس الطنيقة . 
' وكان يقول.: ٠‏ ليس أشْعد من رجل. نيلسوف يقرأ ى هذا النكتاب بالعايم 
الذى نشره اه أمام أعيننا وهو الطبيعة . فالقائق الى يستكشنها القارى' 
خالصة له » يغذوبها نفسه و برفعها ويعيشن هادئاً طعا ء لايخاف امن الناس 
شيا ولا يتعرض لآن تدنو منه زوجه الرفيقة يه لتجدع أنفة » . ١‏ 
وقد امتلا* بهنه الخواطر: واعتزل فى دار ريفية على خاطى* القرات . وى 
هده .الدا رم يكن بعل هله عات ا عرى هت ترس للسور طن الله . 
ولا ها يستط من خط مكعب من 'المطرق شمر الفأزأوق:قبرالشاة .وم يكن 
يتخيل أن يتخذ الحر بر من نسج العتكبوت أو الخزف من حطام القوارير : 
ولكنه .درس فى عنابة خصائص الحيوان والنبات » ول يلبث أن انتبى إلى عدار 
امن الفطنة أظيره عل أل مق الفروق. بين أشياء .لم يكن الا رون ينما 
E:‏ 
3 ات لانت نيا من OTT‏ 
0 إليه وسن وراثه جماعة من LE‏ 7 


.ولاحظت أن الرمل أقل تأثراً باحدى الأرجل: منه باوث الأخرى فتبيتت أن 


قصة شرقية دام 
إذن ؟ » أجاب زديج : « لاء ل أرها قط + ول أعا قط أن للملكة كلبة » . 

وى الوقت نفسه بالضبط على نحو ما تحرى عليه الصادفات: الغردبة أفلت 
أجمل خيل اللك من يد سائسه وهام ى سبل بابل . وأقبل كبير الساسة 
ومن ورائه أصحابه يبحث عن :هذا الجواد ى فة تشبه لمفة الباحثين عن 
الكلبة . واتجه كبير الساسة إلى زديج يسأله : «أرأيت جواد اللك؟» قال 
زديج : « إنه أحسن الجياد ركضا » إنه يرتقع نى الجو خمسة أقدام » وإن 
حذاءه صغير جداء وله ذيل طوله ثلاثة أقدام ونصف قدم : وشكاتم ليامه من 
ذهب ادعياره ثلاثة وعشرون قبراطا » وستابكه .دن فضة معيارها أحذ عشر 
دائقا + . قال كيير الساسة « أى طريق سلك:؟ وأين يكون ؟ » قال زديج : 
« ل أزه ولا معت يه قط ۾ 3 

فلم يشك كبير الساشة ولا الخمى الأول فى أن زدبج قد سرق جواد الك 
وكلبة اللكة » تقاذاء أمام جماعة القضاة الذين قضوا عليه باخلد وبأن ينف 
...و يكد الح يصدرحى وجد الباحثون الجواة 
HS‏ ااه اخ و ES SN‏ 
زديج بغرامة قدرها أريع مئة معقال من الذهب لاونكاره رؤية ما رأ . وم يكن 


ما ی من حياته فى 
والكلبة » واضطر الفا 


بد من أداء الغرامة أولاثم يؤذن له بعد ذلك بالدفاع عن نفسه أمام القضاةا» 
وقد دافم عن نفسه قاثلا : 

ا العدل : ويا كهوف المعرفة » ويا مرايا الحقائق + أثتم الذين 
لم تقل الرصاص » وضلابة الحديد : وإشراق اماس » وكيز من خصال 
الذهب . أنا وقد أذن لن بالحديث أمام هذه الجماعة الليلة » فافى أقدم 
بأورزماد مار زأيت قط انكلبة الحترمة التى نقدتها اللكة » ولا الجواد القدس 
الذى فقده ماك اللوك . او إليكم ما عرض لى : لقذ كنت أتنزه قريبا من الغابة 
الصغيرة حيث رأيت الخمنى الجليل والسائسى العظم البعيد الصوت » فرأيت 
على الرمل أثر حيوان © فتفردت فى .ينس ألما آفا ركاب صغير . ورأيت خظوطا 
خنافاً طوالا قد طبعت عل مرتفغات صغار بين آثار الأرجل » فعرفت أنها كلبة قد 
حنلت أطباؤها فتدلت » وأنها لذلك قد ولدت منذ أيام .. ورأيت آثاراً ناتاه آخر 
مجاورة لآثار الرجلين الأماميتين» فعرفت أن للتكلبة أذئين مسرفتين فى الطول . 


rv7‏ زديج 
كلبة ملكتا الحليلة عرجاء شيئاما إن أذن لى نى أن أتحدث على هذا النحر , 
« أما جواد ملك اللوك + فقد كنت أسعى فى طرق هذه الغابة » فرأيت 

آثار السنابك لجواد : ورأيتها كلها تمع على مسافات متساوية فقلت لنفسى هذا 
ناكل لذ كن .. كان تراب ری لرن را مامد قدا فد 
أقدام ونصف قدم » نقلت لنضسى : 


زال عن مين وثمال ف ارتفاع قدره ثلاثة 
« إن هذا الفرس ذيلا بهذا الطول قد أزال طواته التراب عن هذه الأشجار» , 
ورأيت تحثالشجر الذى يمد من أغصانه مهدا يرتفع حممة أقدام .ورقاً خدیت 
عهد بالسقوط. » فعرفت/أن هذا المواد قذ مس الغصون » وأن ارتفاعه خمسة 
أقدام . أا شكيمته فيجب أن تكون من ذهب معياره ثلاثة وعشرون قيراطاً 


لابه حله ها عجرا هام به اذهب وقد حرحه مدع عرفت لخ الام بن آثار 
منتابكة عل حجر نوء أخردان عذة اتباب ين فضة میا رها أحد عقن داشا 
ل ص حرم ارا عت یری ف معنا رها احم ی : 
وقد أعجب القضاة جميعاً بدقة زديج وفطنته . .وارتفع أمز-هنه القصة 
١ :‏ ج 2 
إلى املك والللكة : فام يكن .للناس حديث فى القع إلا زديج . ومع أن جماعة من 
الكهنة قد أشاروا بتحريقه لأنه ساحرء ققد أمر اللك أن ترد إليه غرامة أربع مئة 
الثقال من الذدب التى فرت علية . وقد أقبل الكتاب والحجاب والتواب إلى 
دارة فى مو كب عفام يحملون إليه الثاقيل أريع الئة » وإيحتجزوا منها إلا ثلاث مئة 
وثمانية .وتسعين مالا على أنها نفقات القضاء » وطلب خدامهم بعض ‏ العطاء . 
وقد رأى زديج إلى أى خطر يتعرض الانسان حين يكون واسع العلم » 
وعاهد نفسه على ألا يقول نا يزى حين تينح له أول فرصة . 
وقد سئحت! هذه الغرصة ا بعد وقت قصير , ققد هرب سجين .من سجن 
الدولة ومر من تحت نافذته . فلما عل زديج أجاب بأنه ل ير شيعا . ولكن 
الحجة أقيدث عليه أنه كان ينظز من نافذته » وقفى عليه بغرامة قدرها خمس من 
متقال من ذهب » وشكر هوقضاته لانم رفقوا به » كا جرت العادة بابل أن 
رقع الحكوم غليهم شكرم إلى القضاة .قال زدیج لنفسه : « يا لله ! إن الانسان 
ليق بالرئاء حين. ينزه نى غابة مرت بها كلبة الللكة وجواد المك» وإنه 


أن ينظر الانسان من نافذته ‏ و إنه لعسير أن يُسعد-الانسان فى هذه الحياة . » 


الفصل الرابع 
السود ع 


أراد زديج أن يتعزى بالفلسفة والصداقة عما جر الحظ عليه من الآلام . 
وكانت له فى ضاحية من ضواحى بابل داز أنيقة قد زينت ى ذوق © جمع فيا 
ألؤان القنون وضروب اللذات الى تليق ببالمنتف الكرجم . فكانت خزانة 
كتبه مفتوحة نى الصباح للعلماء جميعاً » كانت نائدته فى المساء ممدودة لكرّام 
الرفاق. . ولكنه لم يلبث أن تبين أن خطر العلداء شديد ؛ فقد أثيرت خصوية 
عنيقة حول قانون من قوانين زرادوشت كان حظر أكل العطاء . قال بعضهم : 
د كيف يحرم أكل العنقاء مع أنها غي موجودة ؟ » وقال بعضهم ۾ « جب أن 
تكون موجودة ما دام زرادوشت قد حرم أكها ». وقد أراد زديج أن 
يوفق نين امختصمين فقال +« إذا وجدذت العقتاء فلتجتب اها 
وإذا لم توجد فليس إلى أ كلها سبيل.: وكذلك نطيع جميعاً أمر زرادوشت + . 

وكآن هناك عالم قد ألف كتابا من ثلاثة عشر علدا نى خصائص العتقاء > 
وكان فوق ذلك من كبار أصحاب الكرانات » تأسرع إلى عظم من الكهنة 
بی ر وان ا ل م 50 ذلك تعصبا » فاتيم 
أمامة زديج . وكان هذا الكاهن خليقاً أن يذيق زديج عذاب افون تمجيداً 
لاشمس » وأن. يتلؤى أثناء ذلك كتاب زرادوشت رافى القاب تطمان الضمير , 
ولكن الصديق كادور ‏ وصذيق واحد خير من مئة قسيس - زار ييبور 
الشيخ وقال له : « لتحى الشمسن ٤‏ ولتحى العنقاء ! اخذر أن تغاقب زديج > 
نهر قديس > علك فق دار ضروياً من العنقاء : ولكنه لا يأكل منها . وخصنه 
الذى يتهمه مباحب بدعة يزعم أن للا'رنب زجلا مشقوقة » وأنها ليست حيواناً 
اا . قال يببوز وهو هز رأسه الأصلع : « هذا حسن فلنعذب زديج لأنه 
I oT TE‏ 


VA‏ ديج 
كادور أن يصلح الأمر بواسطة غانية من غواق الشرف كان قد أولدها ولد : 
وكانت ها سكانة ممتازة عند جماغة الكهنة » ولإ يعذب أحد . جج لذلك 
بعض العلماء وتنبأوا بسقوط بابل . وصاح زديج : « ما قوام السعادة ؟ كل شئى' 
فى هذا العالم يضطهدنى حتى الكائنات التى لا توجد » . وبقت العلماء وأزيع 
ألا يجيا إلا مع أصدقاء الذته . 

ثم جعل جمع ئی داره أشرف الرجال وأجمل النساء من أهل بابل » وکان 
بول لم ولام أنيقة : ويقوم بين يديها بفنون من الموسيقى وضروب من الأحاديث 
العذاب التى خرص على أن تبرأ من تكلف النكتة ؛ لأن هذا التكلف هو أقرب 
الطرق إلى إفقساد الذوق وإفساد الصلات بين: الناس . ول يكن للغرور أثر 
ى اير الامتدقاء. ولا ى ين أصناف الطعام 6 لأنه كان يؤثز الحقائق على 
المظاعر » فيظفر من الا كبار والتقدير بما لم يكن يريد 

وكان نتم فى دار أمام داره أرعازء وجل "كان منظره البشع يصور 
موھ سر ركد" كان لقند يأك قلبه والكبر ينفخ جسمه »وكان على ذلك 
محلا لكثرة تكلفه ت الحديث . لم يتح له النجاح قط فكان يتعزىق عن ذلك 
بالغيبة . وكان على ثثرائه عد أشق الجهد فى أن مع جوله المتملقين . وكانت 
ضوضاء العربات التى تدخل دار زديج كل مساء تؤذيه »وكان الثناء على زد 
يزيده قا إلى حنق.. وكان يلم بدار زديج أحيائاً ومجلس إلى المائدة دون أن 
يدعى إليها » فكان يفسد بمحضره ببجة الجماعة ». كا يقال عن بعض الطير 
البغيضة : إنها تفسد ما مس من الطعام . وقد م ذات يوم أن يوم تكر ا 
لاحدى السيدات » ولكنه بدا له فلم يستقبلها وتناول العشاء عند زديج . 
وكان مرة اأخرى يتحدث إلى زديج فى القصر وغماا يسعيان » فاقهما أحد 
الوزراة» فإذا هذا الوز بر يدعو زديج إلى طعامه دون أن يدعو صاحبه . وأشد 
أنواع العداوة لا يعتمد غالباً على أسباب أعظ خطراً من هذه الأسباب 
التافهة . وقد زع هذا الرجل, الذى كان يعرف ف بابل كلها بالحسود أن يبلك 
زدبج لأن الناس كانوا يلقبونه بالسعيد . وفرص الارساءة سنح معة مرة فى اليوم 
على حين لا تشنح فرضة الاحسان إلا مرة واحدة نى العام كا يقول زرادوشت . 

وقد زار الحسود ذات يوم زديج ٠‏ فلقيه يتنزه فى الحديقة مع صذيقين وبليدة 
حسناء "كان يوه إليها بین حين وحين. بعض الغزل لا بريد به كر من قوله . 


قصة شرو A‏ 
وكان الحديث یدوز حول حرب انتصر قيها الاك على أمير من عاله فى أركانيا . 
وکاڈ زديج قد أشاد بشجاعة الاك » وجعل يمى علية ويقتى على هذه السيدة . 
وقد أخذ لويحة وكتب عليها أبياتا أربعة دفعها إلى السيدة لتقرأها . فطاب 
إليه أضدقاؤه أن ينشد مم إياها » فمتعه من ذلك التواضع أواقى' من الاعتداد 
بالنفس » ايكون عند الرجل الكزيم . وكان يعم أن الشعر اأرجن 
لا يلاثم إلا من وجه إليه من التاس » خطم لوعته التى كتب فيبا. هذه الأبيات ١‏ 
شطرين ٠‏ وألقاه) بين جماعة لمن الورد » تم طال البحث غلهما فى غير غناء . pk:‏ 
وقد لبك السود .فق الحديقة بعد انصراف الجماعة» وألح نى البحث حتى وجد 1 
شطراً من شطرى النويحة . وكانت اللويحة قد حطمت جي ثأصبخ كل شطر من أشطر 
الأنيات مستقلا يدل على معتّئ خاص , وأزادت المصادئة الغريبة أن تدل ,هذه 
الأيياث الشطوزة القصار على عى يصور أبشع هجاء للبلك ؛ فقد كان 
يقرأ فيها : ٍِ 


بأقبح جريمة 
ثبت على العرش 
من هو نى السلم العام 
0 عدو وحيد 

وقد سعد المسودا لاول مرت ی عياقد-. فبين يديه نا مكند من أن لك 
رجلا خير] ابا إل النفوس.. وقد ملا”قه نه اللسادة اد 3 
الك هذا المجاء الذى خطته يد زديج ج 6 و إذا ز 
السيدة وصديقاه . 2 نرت فو لن جل 5 ان ند E‏ ع 
فة . فلما أحقس ليلع لمتكم عليه مر تى طريقه بالحسود إلذى قال اله إن 
مسر اليكل لا مه لها قم يكن زدلج ادن أنه شاعر ميد م ولكنه "كان 


£ 
غارقا ا الياس الأخذه بجر مة هجاء ,للك »: ولانه برئ سيدة وصديقين يظلون 


FA.‏ زديج 
وحدها حزينة لآنه 1 يترك لا ميراثاً ؛ إذ كانت ثلاثة أرباع ثروته مصادرة 
لخزانة الملك وربعها مصادراً مكافاة السود . 

وینا كان زديج ييا 'للقاء اموت طارت ببغاء الك من إحدى ثبرفات 
القصر إلى حديقة زديج فوقعت على جإعة من الورد . وهناك كانت خوخة 
قد سقطت من إحدى الأشجار نأصابت قطعة من لويحة من لويحات الكتاية 
فلضقت بها م وأعتملت الببغاء الوخة وما لصق بهاء ومضت حى وضعت ذلك 
فى حجر اللك كان لاق لان عا علطم من اللو يحة كات لاتدل 

على شى ولكنها 'نشبه: أن تكون قواق لبعض الشعر» وكان يخب الشعر , 
وللملوك الذين يحبون الشعر حظ من سعة الخيلة » فدعته مغامرة ببغائه إلى 
التفكير . وكانت اللكة تذكر ما كتب على القطعة التى حملها حاسد زديج 
فأمرت باحضارها . فعورضت القطعتان » وتبين أنهما تتفقان اتفاقاً تاماء وهنالك 
قرئت الأبيات کا کتبہا ازدیج + فاذا ھی كا يأق : 


لقد رأيت الأرض تملؤها اضطراباً أعظ البرائم 

وقد ثبت اللك عل العرٹی قادرا على ضبظ کل شى 

و إذا وسعت السام كافة الناس فالخب وحذه,.هو الذى يشير الحرب 
وهو العدؤ الوحيد الذى يجب أن عاف . 


وما هى إلا أن يأمر الك باحضار زديج لهثل بين يديه » وبآن يخرج من 
السجن صاحباه والسيدة الجميلة . فلا مثل زديج بين يدى الك والملكة 
قبل الأرض بين أيديهما + وتوسل إليبما أن يتقرا له ممه الأبيات الرديئة 
التى اقترفها » وقد تحدث نى ظرف ولباقة وذكاء » فرغب اليك والملكة فى أن 
نزياه . وقد عاد فازداد إعجابهما به » وقد أهديت إليه ثروة الحسود الذى كاد 
له بغير الحتى . ولكن ازديج رد هته الثروة إلى الحسود الذى لم يتائر إلا 
بأن ثروته قد ردت إليه . وقد جعل رضا الك عن زديج يزداد من يوم إلى 
يوم ؛ فکان بحضره کل لذاته ويشاوره فى كل أعماله . وجعلت اللكة مذ ذلك 
الوقت تنظر إليه فى شى من العطف كان خليقاً أن يضبح خطراً عليها وعلى 
زوجها النك العظيم وعلى زديج وعلى, الدولة كلها . وجعل زديج يظن أن ليس 
من ' العسير أن يكون الانسان سعيداً . 


الفصّل. الحا سن 


الكريم 


وقد أقبل العيد الذى كان يقام :فى بابل كل خمسة أعوام . وكانت العادة 
قد جرت بان يعلن فى بابل کل حمس سنين اعم الرجل الذى أتى عملا يدل 
على الكرم والفضل '. وكان العظاء والكهان م القضاة . وكان عافظ 
ألدينة يعرضن أمام القضاة أحسن ما أبلى الناس من بلاء أثناء ولايته لك. 
ثم يتداول القضاة وينطق اللك بالحكى . وكان الناس يأتون إلى هذا الحفل 
من أقمى الأرض . وكان القائز يتل من يد الك كأسا من الذعب الخالض 
مرصعة بنفيس الجؤهر » ويسمع من اللك هذه الكلات : « تقبل جائزة الكرم 
هذه وليكثر الله بين زعيتى من 'أمثالك ».. 

قلا كأنيوم العيد ظهر الإك علىعرةه عف به ؤجوة الدولة وكهانها ونواب 
الأقاليم الذين أقبلوا يشمدون هذا اليوم,الذى لايكت.ب فيه الجدبسباق: الخيل 
ولا باصطراع الصطرعين » و إا يكتس.ب بالاستباق إلى الفضيلة والتنافدس فى 
الخير . وقد عرض محافظ المدينة بصوتجهورى الأعال النبيلة التى تؤخل أصحابها 
هذه المجائزة السامية.قلم يذ كر كبر النفس الذئ أتاح لزديج أنيرد على السود 
ثروته قم يكن هذا العمل من الأعمال التى تی صاءبها لااد تراك قى هذه السابقة. 

وإبما قدم أول الأمر امم قاض دقع ى بعذى القضايا إلى خدأ لم يكن 
مسثولا عنه » فنزل عن ثروته كلها لخدم الذى خر قضيته بهذا الخطاء وكانت 
ثروة القافى تعدل ماخسى الخدم 

3 قندم بعد ذلك اسم قتى کان ب نناة أده الخب ؛ وبريد أن 
بتخذها اله زوجا + ولكند عام أن ها محبأ يكاد يبالكه الحب ننزل له 
عا . ثم لم يكنف ينها المكرمة وإنما أدى الهر من ماله الخامن ١‏ 

ثم قدم بعد ذلك اسم جندی أبل ی حرب هيركانيا بلاء حسناً يتضاءل 
بالتياس إليه بلاء سابقيه ؛ نقد اختطف جنديان من جيش العدؤ خايلتة وكان 


TAT‏ زديج 
يدافع عنها ليسترذها منبما + وإذا التبا يل إليه بان جنوداً آخرين امن 
جيش العدو بريدون أن يختطفوا أمه غير بعيد منه » فترك خليلته باکاً 
وأسرع /استشّذ أمه ‏ م عاد إلى خليلته قوجذها تحتفر . فهم أن يقتل أنفسد 
1 أمه بينت له أنه وحيذها ولیس ها عائل غيره » فكان له من 
الشجاغة ما أعانه على اال نكاد فى سمل انه 

وكان القضاة يلون إلى هذا الجندى . ولكن المك قال ع + إن بلاءه 
وبلاء من شبقه حسن » ولكنه لا يدهشنى > أما زديج فقد أب أشن ابلاء 
راعنى ؛ فقد غضيث بنذ أيام على وز بری وعلى أثيرى كوريب » وكنت ألونه 
ی غنف :ديد > :وكانت الحاشية كلها تؤكد لن انی كنت به رفیقا + وكانوا 
جنيعاً يستبقون أيهم ينكون أشد إساءة ى القول إلى كوزيب . فسألت زديح 
عن آرآیه Bad‏ هو يخترى” فيثنى عليه '. وأعترف آنی قرات فى تارا أن 
الناض كثيراً با أصلحوا خطاع, بانفاق أموالم كلها » وام کنیا مانزلوا عن 
خلئلاجم واتزوا أمهاجم عن عشيقاتهم » ولكتى لم أقرأ قط 
القضر استطاع أن ماعن وير مقالاقد علب عليه تلكه غا ج 
وإ انح & واحد من هؤلاء الأبطال 'عشرين: آلف ديار ذهبا خالضنا , 
ولک أخص بالكاس زديج . » 


قال زدیج : 


مولاى ! إن. جلالتك! وجدها هى الى تستحق ا ؛ لاا أت 
عملا لا نظير .ل نى .الزوعة 4 آفانت يا سولاى ملك وأنت 1 
على عبدك حين اجترأ على أن يعارضك وأنت مغيظ . 

وقد أعجب الئاس بالماك و بزديج . وتلق القاغيى الذى نزل .عن ثروته. 
والعاشق الذى زفج خلياته فن صديقه اء والجيدى الذى آئر سلامة: أمه على 
عشيقته هدايا اللك » ورأوا أجاءم تسجل نى سجل, الكرماء » وتلقى زديج 
الکن واو تبر اللك: بأند ملك عظيم خيرء ولكنه لم عتفظ: جبذه الشهرة وتنا 
طويلا . واختض هذا اليوم بأغياد أطول ما قرر القانون : وما زال الاس 
يذ كرون هذه الأعياد فى آنيا إلى الآن.. كان ازديج إيقول :م إنى إذن 


الفصل "السادس : ا 


3 
وقد نقد املك وزيره الأ كبر » فاختار زديج اليشغل هذا النصب ٠‏ وضذقت 1 
هذا الاختيار حسان بابل جميعاً . فلم تعرف الدولة منذ إنشائها وز برآ له هذا 5 


الشباب . وخزن رجال القصر جميعاً حى انتهى الأمر بالجسود إلى السل الذى 
انتهى بداإنى أن يتمق دنا وورم أننه ورا مروعاً 2 زديج فقد رفع شکزه 
إلى اللك واللكة ثم ذهب ليبدى شكره ا الببغاء قائلا ها «٠:‏ أيبا الطائز 
البلا هه أهنت: حياق وی وریا اک .ما اکا أساءت إن 
يبة اللكة وجواد اللك ؛ وما أكثر ماقديت لد ا من الاحسان ! وكذلك 
يتعلق میں الناس بأوهی الأسياب ER‏ أضاف إى"“ذلك قوله :. « ولكن 
هذه السعادة الغريبة خليقة أن يكون أمدها قصيرآ. » قالت الببغاء :«نم!» 
نوج زديح هذا 000 ؛ ولكته على ذنك كان عالاً بطبائع الأشياء N‏ 
ركان" ا با و 5 
الثقة والاطمئئان » ونهقن بأعباء الوزارة غلى أخسن وجه E‏ 26 

تأشغر الناس اجا يا للقوانين. من بلطن ديزا ولم يشعر أحدا با 
تل كبريائه الخاصة » وم فرص رأيد على الديوان » و إا كان لكل وزير , 
أن عجهر برأيه دون أن لسري اف ا اوا . وكان إذا جلدى لضا 
1 5 2 وإ 0 يترك القضاء ساني 0 اعد 


| القانون 2 فيها: بالعدل 0 
.هذا البدأ ا 


YAS‏ زديج 


ول يكد ينض بأعباء الحكر خی انتفع فيه بذ كائه که . وکان تاجر 
كبير من تجار ر بابل قد قفى نحبه تى المند » وكان قد قدم تروته بين ابليه 
قسبة غدلا » على أن يزوجا أختبنا » ثم ترك ثلاثين. ألف دينار ذهبا غلى أن 
تكون سمحة لأى ابنيه 'يظهر أنه أشد خبا لآبيه » تأما الاين الا كبر فاتخذ 
لأبيه تبر ؛ وأا ابنه الأصغر فزاد من نصيبه ف الميراث مهر أخته ؛ وكان 
الناس يقولون : « إن الاين الأكبر مؤثر أباه على حين أن الابن. الأصغر يؤثر 
أخته » فللاين الأكبر يجب أن تؤول هذه الثلاثون ألفا من :الدنائير ..» 
أنا زديج فدعاهما إلى المثؤل بين يديه واحداً فى إثر صاحبه . وقالللا كير: 
« إن آباك ل مت > ؤإما رى من اعلته الآخيزة” وعاد إلى ايل ..+قال 
الفتى : م الحمد لله ولكن هذا القبر قد كلفتى EC‏ من امال !» قال زديج 
للاين الأصغر ما قاله لآخيه قال «الحمد لله لأردّن إلى أنى نصیی من 
الميراث » ولكنى أود لو ترك لأختى ماقدمت إليها مته . » قال زديج :«لن ترد 
شيا وستساق إليك التلاثون ألغاً من الدنانير ‏ فأنت الذى تؤثر أباك بالحب .» 
وكانت.فتاة عظيّمة الثراء قد وعدت كاهنين بالزواج » وبعد أن ثثقفنت 
أتمبراً على الكاهنين أصبحت حامسلا ذات يوم . وكان كلا الكاهنين بريد 
أن ايتخذها النقسه زوجا . أبا ى تأعلنت أنها لن تختار منهما إلا الذى أتاح 
خابآأن ممع الدولة مواطناً جديداً . قال أحدها : م نأنا الذى أتاح ا هذا 
المواطن .. » قال الآخر : «ابل أنا:الذى أتيحت .له :هذه المزية". » قالت الفتاة: 
«فانى أختار مني أيكا يكون أقدر على أن يرى. الطفل, تربية متازة ..» وقد 
ولدت يغللاما تناف النكاهنان ف اترينته. . وقد رنعت القضية إلى زديج : فدعا 
الكاهنين وقال لأولماء «باذا تريد أن تعلم الصبى ؟ » قال LR‏ واناعلنه 
الخطابة والنطق والفلك وخصائص الشياطين ؛ وسأعلمة حقيقة الموهر والعرفى 
واد والركب ١‏ والو<ذات التى يتالف ينها الكون والنظام الدئ سق به 
القضاء . » وقال الكاهن الآخر :«سأحاول أنأجعله عدلا خليقاً بأن: يكون له 
أصدتاء . »قال له زديج : « لتكن أباه أو لاتكن » فأنت الذى سيتزوج ند 
وكانت الشكوى ترتفع إلى القصى نی کل يوم من حاكم ميديا » وكان 
يسمئ ايرا کس ٤‏ ققد كان N‏ عظيا كر يم الطبع قد أفسده الغزور وحب 
النذة » وكان لا يكاد يحتمل أن يتحدث إليه الناس ولا يسمح بأن يخالفه 


OO E ans ا‎ 


الت . وم يكن الطاووس أشد منه غروراً » ول يكن الخام أشد منه إيغارا 
للذة » وم تكن السلحناة أشد منه حا للكسل . ولم يكن ينم إلا بالجد 3 
الباطل. واللذة الكاذبة . وقذ حاول زديج إصلاحة . 
فأرسل إكيه من قبل اللك:موسيقياً بارعا يصحبه اثنا عشر من الغنين وأربعة 
وعشرؤن من ن اموتعين » وأرسل إليه مع هؤلاء قيا على الخدمة ومعه ستة من 
السعاة وأربعة من الحجاب لم يكن بباح لم أن يتركوه ؛ وصدر أمر اللك باتباع , 
النظام الآق دون غالفة عنه أو خروج عليه . وإليك كيف نفذ هذا النظام . 
لم يكد إبراكس يفيق من تومه ف اليوم الأول حى دخل عليه اشا 
الونيقى ومع الغبون والموقعون + قغنوا له أغنية انتمرت ساعتين » وكان يترداد 
فيا كل ثلاث دقائق هذا الكلام : 
ما اح بللاءه 
ما أجمله ! .ما أعظ خطرة! 
نا أجدر مولانا 
بأن يرضى عن نفسه ! 


فلا فرغ الغبون. تقدم أخد الحجاب تألى بين يديه خطبة اشرت ثلاثة 
أرباع د كك لوطو در e‏ .فلا انتبت الخطبة 

يد ا المائدة على نتم الموسيقى وقد اتصل الغداء ثلاث ساعات لم يكن يبم 
نيا بالكلام حى يقول ااب الأول :* لن يقول إلا دواباً . » ولا زكاذ ينطق 
بكلات أريع حتى يقول الحاجب الثانى .: « لقد.أصاب . » ويضحاك الحاجبان 
الآخران نما قال أو ما كان يمك أن يقول .. فاذا'فرع .من غدائه أغيدت 
عليه الأغنية . 

وقد وجد نى يوه الأول لذة أى .لذة : واعتقد أن البك إما أراد أنيعطيه 
حقه من القكر م » فلا كان اليوم الثانى اوجد فيد من اللذة أقل مما وجد فى 
اليوم الأول . فلا كان اليوم 'الثالث ضاق به شيعا . فلا كان اليوم«الراقع لم 
يستطع له احتالا . فلا كان اليوم الخاسس وجد فيه عذاباً شديداً . ثم ضاق 
| آخر الأمر بكثرة ما كان يقال له من' أنه حليق أن يرضى عن نفلسه » ويكثرة 
ما كان يقال له لقد أاب » ويكثرة .ما كان إيلتى بين يديه من الخطب 


FERT‏ < زديج 

ى ماعة مغينة من كل يو ٠‏ فكتنت إل الق يتوسل إلى :الك ى أن ا يتفضلن 
فسترد O‏ او عا لى أن يكون ن فى مستقيل 
أيامنه قليل الغرور كثير النشاط : ثم أعرض .عن 'الثناء الباطل واللذة الكاذية 
وأصبح E‏ . «افان النذة المتصلة ليست من اللذة فى هى ٠×‏ "كا يقول 
الكتاب: القدس للبراهمة . 


الفصل السابغع 
الاستقبالات والخصومات 


وكذلك كان زديج يظهر نی کل يوم دقة ذکانه وکرم نفسه . وكان 
الناش يعجبون به » وكانوا مع ذلك يحبونه » و يرون أنه أسعد الناس » وكان 
اسهد املا“ الدولة كيا > وكان النساء جميعاً يظرن إليه > وكان المواطنون 
جميعاً يثنون على غدله :وكا ن العلاء يزون أن مكانه متهم مكان الوحی » وكان 
الكهنة أنفسهم يعترفون بأنه حيط من العلم بأكثر ا عط يداع مهم الخ 
تيبور. وكان العهد بعيداً يقضية العنقاء . ول يكن الاس يقبلون إلا با كان 
زديج بری أنه خليق بالقبول . 

وكانت فق بابل اخصوبة عظيمة قدمة,قد اتصلت مبذ ختللة عكر اقرا » 
وانقسمت ها الدؤلة إلى فريقين .نتعاديوين .ر أخدها كان يرى ألا يجوز أن 
يتخطى الداخل عتبة المعبد لمترا إلا :يقدمه' اليسرى » والآخر كان 
العادة أشد القت .+ ولا يدخل العبد إلا برجله ايى . وجعل-الناس ينتظرون 
يوم العيد الأكبر انار القسنة ليروا أى الذهبين يؤر زديج . كانت أعين 
العام كله تتجه إلى رجليه » وكانت المدينة كلها مضطربة قلقة . ولكن زديج 
دخل المعبد وثباً فلم يقدم رجلا ويؤخر أخرى » ثم بين اللناس فى خطبة رالعة 
أن إله السماء والأرض الذى لا مختص أحداً بفضله لا يؤر قدماً على قدم سواء 
اكان الى أو السرئ!. 

وقد زعم السود وامرأتد أن خطبته .م تشتمل على مقدار مااع من الجاز» 
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قصة شرقية 
إل ل'برقض فيا التلال والجبال. . وكانا يقولان إن خطبته جافة لا براعة فيها + 
فليس نرى فيبا البحر هارباً اولا النجوم متساقطة ولا الشمس ذائبة كا بذوب 
العم + فليس له الأسلوب الشرق المميل . أا زديج فكان يكفيه أن يكون 
و ادا لل و سار الناس کم عل اترا لان عن ل الس را 
المستقم » ولا لآنه كان حريصاً على موافقة العقل » بل لآنه كان الوز نر الأول . 
وهو كذلك قد قشى قضاء. حستاً بين الكهنة البيض والكهنة السود : 
وكان البيض يزعمون أن “من الاثم أن يتج الناس إلى المشرق إذا صلوا 
نى الشتاء »> وكان السود يؤكدون أن الله يكره الذين يصلون إلى الغرب 
نى الصيف » فأ.ر زديج أن يوك الئاس وجوههم تى الصلأة حيث يشاءون . وقد 
ا » فكان يصرف الأعال الخاصة والعامة فى الصباح » وينفق بقية ٠‏ 
اليوم فى تجِميل بابل . وكان يأمر بتمثيل المأسأة الي لى تب واللهاة النى تضحك . 
وقد أحيا هذه العادة يعد أن ماقت لآنه كن عت لم الحظ من الذوق . ول يكن 
2 أنه" يعرف الفن خيراً من أهلة + 0 يق" أصحاب القن بالمآل 
وأنواع القيبز ولا تى الغيرة من تفوقهم - فاذا كان الساء فرغ لتسلية الملك 
واللكة خاصة . وكان اللك يسمية الوزير الآكبر » وكانت اللكة تسميه الوزير 
الظريف ب ونا ضبان كلها أن الدولة كانت تتعرض بفقدةلشى عظم . 
ول يتخ لوز بر قط أن'يسعبل”السيدات عتدازما كان يسغبلهن . و كان 
كار من يسعين إلبه يعرضن غلية أسورا لا تعنيين ليحدئن بيهن وينه أموراً 
ذات بال . وكانت زوج السود مين ى الظليعة : وقد أقسمت أله بترا وبالزند 
أنستا وار لولم أنها كرعت رة زوجها معه ۽ ثم أسبرت إليه بعد 
اد هذا الزوج غيوز عدف > ثم مت له بان الاغة يعاقبونه. على ذلك 
فیحرمونه الاستمتاع بهذ النار القدسة التى ترقع الناس إلى مكان الخالدين . 
ثم أسقطت رباط جوربها وقد التقطه زديج 5 E‏ الألوف » ولكنه م رده 
1 اى موضعه من ساق السيدة. . كانت هذه الغلطة ح إن صح أن تكون 
غلطة ٠‏ = مصدرآ لخطوب متكرة شداد 1 E‏ عومد 
ااا ا أطالت فيها التفكير . 
جعلت سيدات أخ را يزرنة فك ع وقد 00 انارت E‏ 


al 


ممع زديج 
المقوة لذة ' ولأنه كان يتبل خليلته لاما عنها . وكانت المرأة الى ميزها 
بهنوتة هذه وهو لا يكاد يلتغت إليبا وصيفة من وصائف الملكة استارتيه . 
وكاتت هله البابلية .الرقيقة تقول .لنفسها ملتمسة. العزآء «٠ ٠‏ جب أن يكون 
هذا الرجل كثير اموم إلى حد أنه يفكز ى همومه أثناء الحب .» وقد أ 
من زديج انى الساعة التى لا يقول النان فيا شيثاً أو لا يقولون فيا إلا ألفاظاً 


مأثورة كلة نطق بها عن غير وعى » وهى :« الملكة » . فظنت البابلية أنه قد 
ثاب إلى تنه آخر الأمر » وأنه يدعوها ملكتة . ولكن زديج مغى نى ذهوله 
حی نطق ياسم الملكة استارتيه . وخيل إلى السيدة ى هذه اللحظة السعيدة 
أنه كان يقول ها إنها أجمل من الملكة استارتيه . وقد خرجت من قصر زديج 
ومعها طرف كثيرة .. فا هى إلا أن تزور زوج الحسود وكانت ها صديقاً حمها؛ 
فتقص عليها مغامرتها تلك . وتغار هذه لأن زديج آثر عليها صاحبتها . قالت : 
« إنه لم يتنزل حتى إلى أن يضع لى رباط الجورب هذا ی موضعه ؛ ولقد كرغت 
هذا الرباط منذ ذلك اليوم : » قالت السيدة السعيدة للسيدة الحسود : « إنك 
لحتخذين لبواريك نفس الرباط الذى تتخذه الملكة . لعلكا تشتريانه من صانعة 
واحدة. » فقكرت زوج الحسود طويلا ول تقل شيعا »ثم أظهرت زوجها الحسود 
على القصة كلها . : 

وكان زديج فى أثناء ‏ ذلك يلاحظ أن شيئ من الذهول يصيبه حين يقفى 
وحين يستقبل » ولم يكن يعرف كيف يعلل هذا الذهول . 

وقد رأى فما یری النائم كأند کان مستلقياً على عدب جاف فيه ق وکات 
تؤذيه . ثم كأنه بعد ذلك قد كان نانا على سربر من الورد » فخرج منه ثعبان 
لدغ موضع القلب منه بلسانه الدةق الحاد السموم . وكان يقول لنفسه : 
« واحسرتاه ! لقد مت طويلا على العشب الشاثك ء ثم هأنذا الآن أنام على 
سرير من الورد + فا عسى أن يكون هذا الثعبان؟ » 
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وقد جاء شقاء زديح من سعادته نفسها وين كفايته بنوع خاض . فقد - 
كان يخلو نى كل يوم إلى الك فيتحدث إليه و إلى زؤجته البليلة أستارتيه ٠‏ 
كان سحر حديثه بزداد لخرضه على :أن ينين الاعجاب . .ومكان هذا الخرض 
ن النفوس مكان الزينة من الأجسام . وقد,أثر شبابه وظرفه ى نفس استارتية 
ألبرآ لم تفطن له أول الأمر : عل حبها ينمؤى ظل البراءة . وكاتتاستارتيد 
ستمتع غير متحفظة بالنظر والاستاع إلى فى غز بز على زوجها اللك وأثير عند 
لدولة كلها . ول تكن تكف عن الثناء عليه عند اللك والتحدث عنه)إلىوصائنها 
للاق كن يضمن أإطراء إلى إطراء-: وكان كل دى يعن على أن" ينغد ى 
للہا ذلك السهم ای غ تكن تشعر به . وکانت دى إلى زديج من المدأيا . 
ا يدل على اليل أكثر ما كانت تقدر» وكانت تظن أا إنما تتحدث إليه ” 

0 اع ا 
تتحدث إليه حديت امرأة رقيقة مرعفة المحس . 

وكانت أستارتيه أزوع الا وأبرع احستا من سمير تلك التى كانت تكره 
العور ومن تلك المرأة الج لی كادت تجدع أنف زوجها وا ھی إلا أن يعير تبسط 
اا م زديج وحديثها الرقيق الذىأخذ ٠‏ يسيع عا ى وجا شيا من خمرة » 
رخظها الذى كانت تريد أن تحوله ولكنه كان يستقر على لحظه هو فيذق 
ف تلبه نارآ دعن ها دهشا شديدا . وقد قاوم » واستعان بالفلسفة التى كانت 
تعينه کل ما التسن غندعا.العون ؛:ولكنها ف هذه المرة ل تمدده إلا بنور العرفة ٠‏ 
دون أن فف a‏ وجده شیا . کان الواجت وعزفان الجميل وجلال الملك» 
کل اولك يشل له كأنه آلمة الانتقام 3 ن .يقاوم وکان ا ا 


كار الت باعي a‏ عة كان ایکلفه كثيراً من 


۳۹۰ زديج 


من الأنين والدموع . وقد أصبح لا تحرو على أن يتحدث إلى اللكة فى بك 
الحرية الخلوة الى كانت تسحرهما جا , وكات إذا لتى .اللكة غيت 
غينيه سحابة وتقعاع حديثه واختلط » فكان يغض بصره ٤‏ فاذا تحول لحظه على 
رغمه تو اللكة رأى عينها يبإلهما/ الدمع وتنطلق'منبما فى الوقت نفسه سام 
من نار» وكأتما كان كل منبما يقول لصاحبه : إن الحب يشغفنا. ولكننا 
تخاف الب + و إن نارآ واحدة تحرقنا ولكئنا نبغض هذه الثار. » 

وكان زدیج يخرج من عندها هاما واج) قد أثتل قلبه عبء لا قبل له 
بَاحاله .. وقد تحاوز الميام به حذه 6 'فأظهر صديقه کادور على مکنون سره» 
وكان يشبه فى .ذلك رخلا د ذى 0د لق ست مل لاتاع مسد سيق شااكية 
وأسال على جببته عرقاً بارداً » فظهر من أمره ماکان SEN‏ 

قال كادون + « لقد. تبينت “هذا الشعور 5 كنت رید أن تخفية 
5 لمعه لت N‏ الى القلة فيا سبل :كدر 
الصديق العزيز » وقد استطعت E E‏ املك 
لو قزا'ى هذا القلب يعض ما عبينة !' فلسى لتك عيب .إلا أنه أشند الناس 
غير . إنك تقاوم. حبك نى قوة أشد ما 'تبذل الملكة لمقاونة حبها . ونصدر ١‏ 
ذلك أنك فيلسوف + وأنك أنت زديج . أما استارتيه فامرأة : وم ى تبيح لفيا 
0 يتكلم تى غير تحفظ ؛ لأنها مازالت تعتقد أنها غير آثمة , فى مع الأسف 
قدا[اطمانك إلى براءتبا ٠‏ فيدعوها ذلك إلى الاهمال فى التحنظ 52 
بالقياس إلى أثياء خارجية لا ينبغى أن تجمل + وسأظل مشفقاً عليها ما ل تقترن 
شيا تلوم نفنها فيه . ولو قد اتفقتا لمان علیکا خداع ع الراب لب ا عاد 
المكبوت لابد من أن ينتضح > أنا الحب الذى ظفر بالرضا فهو قادر على أن 
يستخنئ . » وقد اصُطرت EEE‏ الى تغرية مخيانة .الملك.وهو الدى 
أحسن إليه » وم يبلغ من الوفاء لملكه قط مثل مابلغ حين اباق أنه قد تورط 
ى هذه الاطيئة عن غس إرادة منه . ومم ذلك ققد كانت الملكة تكتثر من 
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ذاكر زديج ؛ وكانت الحمزة. تغشى وجهها كلا ذكرته » وكانت حين تتحدث 

إليه بمحضر الك تتحمس حيناً وتنقطع حيناً ٠»‏ وكائت تغرق نى التفكير العبيق 

إذا خرج » حى أثاز هذا كله شيئاً من الاضطراب فى نف E‏ 
ما رأ وتیل كل ما بر٤‏ ولاحظ ينوع خاص أن حذاء انرأته كان أزرق ٠‏ 


أن حذاء. زديج كان أزرق » وأن شرائط الملكة كانت صفراء » وأن قلنسوة 
ڈیج كانت صفراء . وكانت هذه الأثياء كلها آيات خطنرة بالقياس إل بلك 
ترف . وما .هئ إلا: “أن يتحول الشك إلى "يقين فى نفسةه النباخطة ا 
وخدام الملوك واللكات جميعاً جواسيس على قلوبهم . فا أسرع ماتبين 
لاء الخدم أن استارتيه عاشقة ؛'وأن مؤبدار غيران. وأغرى السود امراثه 
أن ترسل إلى الك رباط جوربها الذى يشبه رباط جورب الملكة . وكان هذا 
لرباط » لشقاء زديج + أزرق فلم يفكر الماك بعد ذلك إلا فى الانتقام . وأزمع 
اذات ليلة أن ميت اللكة مسمونة » وأن بيت زديج مشنوقاً . إذا أسفر 
لصبح : ثم اصدر الآمر يذلك إلى خصى قاس من اخصياته موكل بانتقافه . 
ركان نى غرفة اللك حين “أصدر هذا الأمر قرعم أخرس ولكنه سميع » وكان 
نالظ املك ولا عنى عليه من أمر القصل اث" كانه بعض ابكيوان الستانس ۽ 
كان هذا الأخرس القزم وفيا للملكة ولزديج + فلا مع الآمر يموتيما أحبين 
.عا لا يعدله إلا ما أحس من هول'. ولكن كيف السبيل إلى اتقاء هذا 
لأمر الفطيع الذى يوشك أن ينفذ ى ساعات قلائل ؟ ؟ + يكن الق زم بحسن 
لكناية » ولكنه کان يسن التصوير وجييد القاربة بين الصورة والأعمل. 
انق طا من الیل ف زسم ما كان بريد أن يۇدى ,إلى اللكة من العقى , 
ركان رمه يصور اللك مغيظاً حنقا مصدراً أمرة إلى الجمى ٠‏ ومائدة غير بعيدة 


ند ا عليها حبل آزرق وربا جورب أزرق وشريط أصفر EE‏ 


۹۴ زديج 


و يكد زديج جد القوة على الكلام > فأمر بدعاء كادور م يقل 
له شيا » وإتما دفع إليه الرسالة . فأ كرهه كادور على الطاعة :على أن يأخذ 


من فوره الطريق إلى ممفيس . قال له : ٠‏ إن حاولت لقاء اللكة عجلت موتها؛ 


فاذا تحدئت إلى الك عجلت نوها كذيك . فعا أن أدبر أمرغاء فدبررأنت 
أثرك. . وسأذ يءأنك سلكت طريقك إلى اند . وسألاى بك بعد قليل وأنبيك 
ما يكون قد حدث ت بابل من الخظوب . » 


وق الوقت نفسة أبر كادور بلإعذاد ن ا 
خنى' من أبواب القصر »وحمل على أحدهما يج حملا » فام يكن يستطيع 


أن يسعى » ونما كان يوشك أن يموت حزثاً ؛ وصحبه خادم واحد .وما هی 
إلا ساعة حى كان كادور غارقا ی حزن عميق وقد غاب صديقه من بصره . 

فى هذا غارب الفظيم » حتى إذا بلغ تلا مشرفاً على بابل التفت إلى 
قصر اللكة ثم أغمى عليه ول يفق من إغائه إلا ليسقح الدمع ويتنى 
الوت . فلا قفى حق الملكة الى هى حب النساء إلى القلؤب وأبعد اللكات 
صوتا ف الآفاق» وفكر قا قضى علا من شقا »عاد إلى نفسه اوقکر فى أمرهء 
تم صاح قائلا : مما حياة الناس إذن ؟ أيها انفضيلة بماذا نفعتنى ؟ لقد 
خانتى إمرأتان وهذه الثالثة + تقترف إا وقد قضى غايها الوت . كل ما فى" 
من خير كان مصدر شقاء لى . وم أرتقع إلى أرق امراتب إلا الأهوى إلى 
ألدرك الال من التغاء . ولو قدا كنت شريرة , ككثير من التائ لظفرت 
مما يظفرون به من السعادة .. » ونضى فى طريقه إلى مضر 'تثقله هذه الخواطر 
المهلكة ٠‏ ويغشى عينيه سحاب الأ » وتعلو وجهة صفرة الموت » وقد هرت 
ننه من أعماق اليآس :إلى قرار شخي ٠‏ 


0 TT 


د 


الفصل التاسع 
ل المضروبة 


مفی زديج يبتدى بالج فى طريقه » وكانت الوزاء والشعرى احقودانه 
نحو كانوب + وهو يعجب ببذه الكرات الضخمة من الضوء التى لا تظهر 
لأعيتنا إلا كشتضغر الشرر على خين- تظهر الأرض الطابعنا شيا عظها جلي 
الخطرء نبا ليتنتاق حقيقة الم إلا فقطة هئيلة فى الكون.. .وكان بر 
الناسن سكا . م ف الواقع E‏ الحشرات يأكل بغشبا بعضاً على ذرة خئيلة 

من الطيق . وهذه الصنؤرة الصادقة كانت تلغى ثقاءه إلغاء ؛ لأنها تضائل 
من شتخصة ومن مدينة بابل نضسها . وكانت.نفسه .تتجزد من شتخصيته وتثب 
حو آفاق اللاتاية ‏ وتلاعظ هذا النظام السعر الذى قى عليه الكون . 
ولكنه حين كان يثوب إلى نفسه ويتعمق ى ند عا ردن بض دان 
ينكر فى أن استازقيه قد تعرضت لأعظم الخطر » ولعلها قد لقيت الوت . 
هنالك کان العا کله يستختى 6 ول يكن هو نرى إلا استارتيه تحتضر وزديج 
جرع كاس ل العنات؟ 

ويا "كان يتردد بين هذا المد والجزر من فلسفة رفيعة إلى ألم مض جعل ٠‏ 
يتدام نو حدود دصر ا وكان خادمه الأمين قد سبق إلى إحدى الضواحى 
لبلتسى “له مزلا .. وجعل ازديح: يتنزه اى الحدائق .التى تحيط .هذه الضاحية ٠١‏ 
إاراى غا بيد من الطريق العامة انرأو إموقةاتتفيت بالأرفل وال 
e ERE 0‏ 

مة زكبنيه ؛ والرجل ايشيعها خا وضرباً . فقدر زديج لتظر هذين المصريين 
ا الرجل كان غيوراً ون الرأة كانت خائنة . ولكنه حين نظر إلى هذه ٠‏ 
|الرأة ورآها ذات عل مؤثر وفيها 0 م استارتيه ارق هاا و 


SE‏ رديج 


من هذا الرجل' الذى ليس له نظير نى الغلطة والجغاء ٠‏ أتقذ حياق.ء 

هنالك أسرع زديج تألتى بنفسه بننهما ليرد عنها عنف هذا الرجل .وكان 

5 

له شى من العام بلغة المصريين > فقال له ى هذه اللغة :. « إن كان لكحظ 
من رحمة فانى أتوسل إليك أن تحترم لهال وترقق ١‏ بالضعف . أتستطيع أن 
تبين إلى هذا اند آية بن آيات الطبيعة قد جثت أنانك.وليدن ها عاطم منك 
إلا الدسوع ؟ »قال الرجل 'العتيف : ان aa‏ ومن خی أن أنق 
m0‏ ارش ل شعر الرأة الذى: كان عحذبه وصوب إل الغزيب رمه بريد 


أن يشق به صدرة . وكان زديج محتفظاً 2 ٤‏ فاستطاع أن ينحرف .عن 
الطعتة ى يسر . وأخد بسنا نالرسح'يجذبه إليه » والمضرى بريد أن يحتفظ به, 
فيسط الرسح بين" الرجلين ١‏ ويل الصرئ اسفة فيسل رديح شيفه © ا وتسقى 
كلاغما إلى صاحبه . فأنا الصرى فيزسل ظرباته نى غير نظام + وأما خصمه 
فيتقها ى مهارة . .والرأة' جالسة .عل العش تصغ شعرها وتنظر إلا . 
وكان الصرئى أقوئ من خصمه + وكان زديج أمهر من الصرى : أحذهها. يقاتل 
ورأسه يدير ذزاعه » والآخر يقاتل وقد ملك الغضب علية أمره كله . ثم هج 
عليه .زديج فيجرده من سلاجه . ولكن الصرى يبلغ من الغضت أقضاهء 
فهجم على زديج الذى يأخذه فيضغطه فيلقيه عإ Ê‏ قيضع ذياب السيف 
على «صذره ويعرض عليه الحياة . هنالك ينقد اللصرى صوايه ٠‏ فيستل خنجر 
وبجرح به زديج نى نفس الوقت الذى كان يبدى إِليْها العنو فيه . وقد ثارت 
حنيظة زديج فأغمد سيفه فى در خصمه .. ويدفع الصرى صيحة هائلة ع 
يلفظ الروح . : 

- يدم رديج ف خضوع إلى هذه المرأة قاثلا لحا فى حصوت هادىئى : 
E‏ . 'فأنت الآن صرت اطليقة قد أمنت شن .هذا :الرجل 
لدم ] أر مشبها له.اق العف .اذا تريدين ت منى الآن یا سيق ؟ » تالت 
8 00 أن مرت ألما ارم ارد أن ميت ! لقد قلت حبيبى ! | وددت 
لو أمزق تلبك مرها , » قال زد قا الق لزا 2 
لهد كان يغتربك 'ضرباً مبرخا ٠‏ ولقد كاد يسلبنى تحياق لأنك طلبث إلى النجدة 
فانتجبت لاك . » قالت معولة : « وددت لو يُضربتى الآن ربا مترحا ! لند 
كنت أهلا لما كنث ألتى منه ٠‏ لقد دقعت إلى الغيزة ٠‏ وددث لوا يغ ر بى الآن 


قصة شرقية وم 
وأنك ملتى سكانه. » قال زديج وقد أخذ مته الدهش؛ والغضّب ماخذا عظما: 
« سيدق إنك لرائعة الحسن » ولكنك أعل لأنأفربك أنا أيها لأنك شاذة 
الأخلاق + ولكنى لن أكات نفسى هذا الجهد . » ثم جاس على جمله وسعى 
غو الضاحية : ولكنه لايكاد مغى إلا قليلا ثم يسمع نبأة»فيلتفت و إذا سعاة e‏ 
أربعة من أهل بابل قد أقبلوا مسرعين . فيرى أحدم هذه الرأة ويصيح: 5 
« هذه: هى :إنها لتشبه الصورة التى ودغت لنا . » ثم لا يلتفتون إلى الليت ٠١ ١‏ 
وإنما جيطون بالسيدة فيخطفونها خطفاً . وهى تصيح : ٠‏ أقذى مرة أخرى 
أبها. الغريب ! إنى لنادمة على الاسادة إليك:. أقذى » إن لأعتذر إليكبان 
شكوت متك ! أنقذنى وأنا لك إلى أن أموت : » ولكن زديج كان قد نقد 
اليل إلى أن يقاتل نى سبيلها » نأجابها : « أطلى المعونة من غيرى فلنتخدعيق 
ار 3 
على أنة اكات جرچا وكان ديه حك ان سا إن قن اسار 8 
وقد ملا"ه منظر هؤلاء , البابليين الأريعة قلقاء فهم رسل اللك مؤيدار . فيسرع أ 
ع ال .عير مكيل ات الدى نن أجله يختطف البابليون هنه الرأة» - 
وغبر م لأخلاق' هذه الرأة تقسها. 


دوع زديج 
مبرجاً . و إا أنا رجل غريب قد أقبل لاجا إلى مص .ولس مما يلاثم العقل 
أن أسعى إليى مستجيراً بك ثم أبدأ خطف امرأة وقتل' رجل ٠.‏ 

وکان EE‏ ى ذلك الوقت أن عدل ورحمة . نقد قاد الشعب زديج 
إلى المركز » وهناك ضمدت جراحه قبل كل شى + م حدق معة ومع خادمه کل 
على حدة لاستجلاء الحقيقة . فتبين أن زديج م يت القتل ولكنه قد أراق 
دم إتسان › وكان القانونت يقفى عليه بالرق . فبيع جملاه للصلحة القرية » 
أوفرق نا كان حمل من ذهب غلل أعلها ؛ عرض هو وخادمه لیم فى سوق 
الرقيق . وقد تنافس فما المشترون ومت الصفقة 
على أن من الخادم قد كان أرق من من سيذه ؛ لان ادم أقدر على العمل 
وأجدر أن عنمل من المفقة ما الم يكن سيده يقدر :على اختاله. . :وم ينظر إلى 
ماين السيد وخادمه من تقاوت فى العقل والمنزلة : تأصبح زديج إذن عبداً 
EEE‏ الخادمه + وقد قرن كلاهما إلى صاحبهة ى أخبل واحد من رجلا 
دفعا إلى يبت سيدهما الجديد . وكان زديج فق أثناء الطریق يعزى خادمه 


وإبرعبه فى الصير ٠‏ ولكته كان على عادته يفكر فى حياة.الانسان ومضيره . 
واكان يقول ادمه « إن الثقاء الذى كتب عل عند إليك , نقدادازت 
الأشياء كلها بالقياس إل د 
رايت ية مر وأشرقت غلل الوت من أحل العنقاء :» TE‏ إلى الْعْدَاب 
لآق صنعت 2عرا أثنيت فيه على اللك» وكدت أشئق لأن شرائظ اللكة كانت 
صقرا » وهانذا أدفع معك إلى الرق لأن رجلا عنيفاً ضرب خليلته . فلتحتنظ 
بامجاعتنا ؛ .ققد ايكون لالا حدا يقفا عددته, ولابد هذا التاجر العرنى من أن 
ل الرقيق . وم لا 1 دوت آنا رقيقا کغیری من الزقيق : مادمت ريجلا کغیری 
سن الرجال ؟ ولن ينكون هذا التاجر قاسياً ؛ فقذ. يتبغى أن ابرفق يعبيده إن 


غريبة إلى الآن ؛ فقد قختى على بالغرامة لأنى 


كان بريد أن ينال نهم حيرا , #كذلك كان يقول ادمه على حين. کان 
قلبه مشغولا بمصير الملكة استارتيه . 

وقد ارتخل سيتوك العرنى يعد يومين مشتصحبا خادميه وإيله إلى صحراء 
تاد لعزت »'وكانت قبيلته تبكن قرا من رة أوريث: > و کات الطربق 
طويلة شاقة . وكان العرنى أثناء السفر يؤثر الخادم على سيه ٠‏ لن الخادم 
ايفن وضع الأثقال على ظهور الاربل :.فتكان العراق عخصه بالعناية , 


قصة شرقية 


وقد نفق أحد الال على مسيرة يومين من أوريب 
الخدم وحمل زديج نصيبه . وكان سيتوك يضحك حين 


يمشن وقد انحنوا لثقل ما كانوا يحملون. . وقذ. استباح زديج النفسه أن يبين 
له سبب هذا الانناءة » ففسر له قوانين التوازن . فدهش التاجر وجعل ينظر 
إليه نظراً جديدا: . ونا راق ديج اهتامه يما سمع استحث حبه للاستطلاع 2 
نتحدث إليه نى أشياء كثيرة كانت تل إتجارقه » كالثقل النوعى للااشياء 
التى تختاف مادة وتستوى حج) > وخصائص يعض الحيوان الى تنفع الناس ء 
وطرا'ق الانتفاع يما لايظهر فيه نفع > فتبين لسيتوك أن خادمه حكيم عقآثره 
وقدمه على 'خادمه الذق كان يفضله عليه من قبل +¿ 2 أحسن معاملكة . 
وم يندم تيا بعد على ما قدم إليه من معروف . 

ول يكد سيتوك ندل إلى مضارب القبيلة حى انى وديا خسن مئة 
نتقال من القضة + وهو دين! كان البودى قد اقتزضه مه أمام شاهدين » 
ولك الشاهدين كانا قد فازقا الحياة + فالتوى اليودى بالدين 'حابداً لله 
أن أتاح له هذه التعمة التى مكنته من أن جحد دين رجل من العرب .فأففى . 


سيتوك ببمه ها إلى رديح الذى. كان قد أصبح له مستثاراً قال زديج : 
وی أى مكان أترفت مثاقياك لهذا الكافر ؟» قال التاجر + « على دخزة ذخنة 
تریبا من جبل أوريب .. * قال زديج : « وما أخەس ما تاز به مذيغك؟ » 
أجاتب سيتوك .م مناز بالغدر .»قال ردي يع ::« ولكتى أسألك أنشيط هو آم 
كسل ؛ أحذر هو أم أخرق . » قال سيتوك : « جو بين الذين يلتوون بالدين 
أعظمهم حظا من الفشاط . .» قال زديج : «أتأذن أن أكون اميك أمام 
القضاة ؟ » ثم دعا الببودى أمام ل وتدث إلى القضاة على هذا النحو: 
ديا وسائدا العرمن. الذى يستفر اعليه السدل "إن اللي إلى هنذا بالرجل 
نبابة عن سيّدى حمس عة مال من القضة قد التوى بها وأى OE‏ 
قال القافى : « أعندك بينة؟ » قال زديج : ل قد مات الشاهدان » 
| ولكن هناك صخرة عريضة عدت عله الثاقيل + فاذا أذنت المحكمة جنل 
هذه الصخرة نقد أرجو أن تشهد لى وستبتى .نحن هنا حى تحمل الصخرة.. 
و ا ا 0 
| وجعل. ينظر فى قضايا أخرى . 
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۹۸ زديج 

قلا كان آخر الملسة: قال لزديج : « ألم تأت صخرتك بعد ؟ » فتضاحك 
الييودى قاثلا : 
الصخرة ؛ قهى تقوم على بعد ستة أميال + ولا يستطيع أن وها عن سكانها 

1 ص 

أقل .من خمسة عشر رجلا . » فضاح زديج : « ألم أقل لكر إن الصخرة 
ستتميد لى ٩‏ دام هذا الرجن يعرف مكانها فهو يقر بأن ,اللثاقيل قد" عدت 
عليه .> فت البودى واضطر آخر الامر إلى 'الاغتراف» وأمر القاذى بأنيشد 
هذا الزجل إلى الصخرة ولا يقدم إليه طعام ولا شراب حى يؤدى الدين . 

ومنذ ذلك الوقت أصبح العبد زديج والصخرة موضع ثقة' وثناء فى يلاد 


العرب . 


الست ليع عظدت آن تی فى الب إل اغد دون أن عدا 


النصل الحادى عجر 
التحريق 

وبلغ الرضا من سنتوك أن جعل: من عبده لنفسه خليلا » وأضيح لايستطيع 
أن 'يتستغتى عند كا كان ذلك شان الك فى بابل . وكان زديج سغيداً لان 
سيده لم يتخدٍ لنفسه زوجاً . وكان يتبين ی سيده طبعاً ميالا إلى الخيز وكثيرا 
من الاستقانة نى السترة والاوصابة ى التقدير . وساءه أن سيده كان يغبد 
جيل الدماء أى الشّمس والقمر والنجؤم »كا جرت بذلك عادة العرب . وكان 
يتحدث إلهه فى ذلك متحفظاً أشد التحنظ . ثم قال لها آخر الآمر «١‏ إن هذه 
الكو اكب والنجوم ليست إلا أجساناً كغيزها من الأجسام ٤‏ وليت أحق 
اتعظم من شجرة أو منخرة . »قال سيتوك : «إنا كاثنات خالدة تش نا 
منافعتا كلها ٤‏ فهى د تشي الحياة نى الطبيعة وتدبر فصول العام سن بعد 
لك بيده مالس لد سطع زلا ريني أو لال زنج إن لذ ابر لسر 
يحتق لك من النافع أكثر عا تحقق لك هذه الكواكب حين يحمل تجارتك 
إلى اند . وما عه أن يكون قد العهد كالنجوم ؟ وإذا ل يكن بد 
من أن تعبد نا بعد عنك فقد يجب أن تعبد أرض جنجارید التى هی فى أقعى 
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العالم . » قال سيتوك.: « كلا ! إن النجوم مشرقة إشراقاً يفرضعل > عبادا . 
فلا جن الليل أشغل زديج غددآً ضخ|ا من المصابيح فى الخيمة الى 2 
أن يجلس فيا إلى العشاء مع سيتوك . فلا أقبل مولاه نا أمام. هذه الصابيح 
قاثلا :. + أنها الضوء اشرق الخالد وفقتى داتعا لا أريد .> ثم جلس إلى 
الائذة دون :أن ينظز إلى سوك :قال سيتوك ادها ۽ «ماخطك؟ ».قال 
زدبج : «إثما أصنع صنيعك». فأعيد هذه الصابيح وأهمل سيدها وسيدى . » 
هنالك فهم,سيتوك غوى هذه الاشارة » ونفذت حكمة عبده إلى نفسة » فأعرض 
عن عبادة الخلوقات وعبد الخالق الخالد الذئ فطرها . 

وكانت تتحك نى بلاد العزب لتك« الأيام عادة منكرة ثقلت إلا امن 
بلاد |السيتيين :“بعد أن استقرت نى الهند بفضل البراهمة وكادت تم ا 
كلها . وكانت هذه العادة تقغى إذا مات زجل وأرادت امرأتة أن تكوؤن 
تديسة أن تخرق نفسها على جدم زوجها بمشهد من الناس. . وكان ذلك جرى 
نى حفل عظم. يسمى حريق الترمل. + وكانت القبيلة الى تعد كثيراً من 
النساء االحرقات متاز سن الذاكر وبعد الصوت . وقد مات عربى من قبيلة 
سبتولك + فقررت زوجته 1 آليوم والساعة 


الاذين اختارتهما لتلتى نفسها فى النار على قرع الطبو ول ودعاء الاير . وقد " 


طهر زديج لستوك أن هته الغادة ا 1 الاساءة إلى الشوع 
الانسانى ؛ فهؤلاء الضناء اللاتى يت ركن نبا ريق فى كل يوم خليقات أن 
نحن الدولة عددا خا من الواطنين : وأن يرين أطغاهن اعأن أقل تقدير. 
ونا زال به حتى أقنعه بأن من الخير إلغاء هذه العادة إن كان ذيك مكناً. 
قال سيوك + «القد نقى أأكثر من خسن .مئة وألف عام والنساء يحقن» 
ايا يرو على أن يغير قائوناً قدنسد الزمن .؟ هل يوجد 5 عدن بالاحترام 
من طلم بعد به العهد ؟ »قال زديج : « إن العقل AE‏ 1 
نتحدث أنت إلى شيوخ القبيلة ٠‏ وتأذهب أنا إلى اهذه الأرملة الكابة. » 
فتلطف حتى قدم إلیہا ٤‏ “م جعل يتملتها بالثناء على حالما » م .بين الا 
أن' مما تون يسو أن يحرق سحرها العظم للنارء ثم أثنى على ثباتها. وشجاعتهاء 
ثم قالالها + « أكنت تحبين زوجك إذن حبا جا ؟ » قالت : م أنا : كلام أجببد 


قط ! إلقد كان 'عنيقاً غيوراً لا سيل إلى اختاله » ولكتى على ذلك مصرة غلل 


٤‏ / زد 
2 ردج 


أن أحرق نى فى أثره . » قال زديج : « يب أن تكون هناك لذة لانظير 
هما ى أن حرق الانسان نفسه حيا . » قالت اللليدة.: ر هذا 2 


ولا أن .أتعرفن لسحرية لاجسناب «ذه النار . » فين لا رديح أنها إنما تحرق 


نضا إرضاء لغيرها ٠‏ وأنبالغرور هو الذى يدفعها إلى ذلك . © مازال ترفق 
بها حتى حب إلا الحياة فيا ماء بل استطاع أن يعطفها قليلا على هذا 
الذى كان يتحدث إلا . م قال خا « نا عى أن تصندى لو برت من 
هذا الغرور الذى يدفعك إلى التار؟ » قالت الشيدة : « واحدمرتاه لو يرثت 
من هذا الغرؤر الطلبت إليك أن عخذقى لنفسك زوجا . » 
ولكن زديج كان نشعولااجب أستارتيه ۽ فل بر بدا 


و إساعة اكاملة' إلى فين من 
الفتيان . ومنذ. ذلك الوقت م عرق عربية نفسها » ودانت بلاد العرب 


بهذه المكرنة التى الغى بها ى يوم واحد عادة مضت عليهاالقرون . وأصبح 
زديج محسما إلى بلاد , العرب كلها . 


الفصل الثانى عشر, 
العشاء 


وقد أصبح سيتوك خريصاً عل ألا يفارق زديج هذا :الذى استقرت اة 
فى قلبه » فاسستصحبه إلى سوق البصرة حيث كان يلتى أكبر التجار فى جميع 
أقطار الأرض الىئ يسكنها-الناس". وكان لقاء عدد خخ من الناس على اختلانهم 
فى الوطن والمنزلة والطبقة مصدر عزاء لزديج عن بعض همه . وقد خيل إليه 
أن العا إأما. هو أسرة كبيرة قد اجتمعت فى البصرة . فلا كناليوم الثانىمن 
إقامته فى البصرة جلس إلى مائدة العشاء مع جاعة فيم الضرى والمندى من 


قصة شرقية f1‏ 

جنجاريد » والتازح من ارس كتائ واليوتاق » والتكاتى ٠‏ وآخرون من الغرباء» 

وكل هؤلاء الناس قد تعوذوا الرحلة إلى شط العرب جى تعلموا شيثاً من العربية 

كانوا يدبرون به الحديث فا يم . وكان المضرى. يظهر شديد الغذضب ء 

وكان يقول : «ما أقبح البضرة من بلد ! إن أهلها .يأبون أن, يترضوى أل 

متقال من ذهب على أن يرتبيوا بها أقوم غين .نى الدتينا . »قال سيعوك + 

« وكيف كان ذلك ؟_وما هذه العين التى لم نوها بهذا امال ؟ » قال 

العبرى : « جئة عى » وكانت أرضى نناء. مص رخلقا ‏ وكاتت ترافقتى دائماً 

فاتت اى يعض االطريق © وقد ادت 'منها ادن ماعرفت مص من الوطاء. 

ولو رهنتها أف وطنى الأخذت علما, كل ما.طلبت من مال .. وإنه لقريب أن 

يضن غل بالف مثقال مع أن أقدم فى شبيلها. هذا الرهن القي. الخطير . » 

وكان ى أثناء غضبه ييا لآكل دجاحة سليق - فاخذ المندى بده وضاح ls‏ 

« ماذا تريد أن تصنع ؟ » قال صاجب الومياء : « أزيد :أن 1 كل من هذه 

النجاجة . » قال المندى ٠ ٠‏ إياك أن تذعل.! :ققد يجوز أن يكون روح تمتك 

قد تقمضص هذه الدجاجة » وما أراك تحب أن”تأكل تمتك , و إن فى طبخ الدجاج 

لهانة بالغة الاطبيعة ‏ » قال الصرى العَضوبٍ ٠‏ « ماذا ريد أن تقول حين 

تحدثنا. عن طبيعتك ودجاجك ؟ إنا نعبد الثور ونأكل منه مع ذلك . » قال ساكن 

عالمى" الجانج : م أيمتكن أن تعبدوا ثوراً؟ » قال المصرى : ٠‏ لا غرابة نى 

ذلك قنجن نعيش على عبادة الثور مذ خمسة وثلاثين ومئة ألف من السنين» 

م يتكر ذلك أحد منا . » قال المندئ : ٠‏ خسسة وثلاثون ومثة 'ألف! هذا 

غلو تى الحساب . فلم تسكن اند إلا منذ ثمانيئ ألف سنة ونحن مع ذلك أقدم 

سكم » ليس ى ذلك شك:. وقد حرم علينا. نراهما أن“تأكل.من الثوو قبل أن 

تضعوه أت على المذابح لتعبدوه » وى النار لتأكلوه. . » قال المدمرى : .« إنك 

لتضحکنی حين تذكر براهما لتوازن يبنه ودين آبيس . وماذا تقان آن براغها 

قد صنع من غرائب المعجزات ؟ » قال البراهمى : «هو الذى علم الناس القراءة 
| والتكتاب » وهو الذى تدين له الأرض كلها باعبة الشطرنج .ة قال كلدانى 
كان جاورا : «لقد أخطات! إنما يونس الحوت هو الذى أنيدى إلى النانن 
| هذه اللكارم ؛ فينبغى أن برد إليه حقه ويعرف له فضله . والتاس جميعآ 


ينبثونك' بأنه كان كائنا یا له ذيل دحب وراس إنسان » وأثة كان 


o زد‎ fF 
رج میب الاء ليعظ أغل الأزمن ثلاث ساعات ف کن يوم . وقد ولد له بتون‎ 
كثيرون وكنهم كان ملكا كا يعرف الناس جميعا . و إن عندى صورة له‎ 
أعبدها كا ينبغى لما أن تعبد . وللناس أن ياوا من حم الثور ما أحبوا ن‎ 
ولكن لسن 7 3 يطبخوا السمكِ . ومع ذلك فأنتا تنتميان إلى أصل: حديث‎ 


لاتعد 


العهد قليل الحظ من الشرف. فا ينبغى لكا أن تبادلا . فالآمة اللصرية 


إلا خمسة وثلاثين وة ألف عام ٠‏ .اليد لا تفاخر إلا يان ألف اعام » 

أنا نحن 'فان تتاو بمنا تسجل, أربعة آلاف من القرون . فاتمعا لى وأعرضا عر 

هذا المذيان ٠‏ وأنا زعم أن أعدى إلى كل واحد متكا صورة من صور يونسل». 
قال, ساكن اكبالوغ «إنى أكبر المصريين > والكلدانيين » واليوئان » 


والكلتيين » و براهما »> والثور ابسن + والحوت العظيم يونس , ولكن ز 
كان «اللى » وعونور الطبيعة أو «القيان» وهو ال لسناء والاوله أحق E‏ 
الثور والسمك .. ولن أقول شنا عن وطى فهو أ كبر من مصر ويلاد ال 
واهند, جميعا . ولن أجادل نى:قدم الغهد ء كسب الانسان أن يكون ا 
وین اهرت .دن أن يكون قذع 'الأمبل .“و إذا 1 ينكد بد من ذكر القاوع 
فانى أقول إن آسيا كلها تستعير تقاو يمنا وأننا أحسنا وضع التقاو يم قبل أن 
يعم الكلدانيون الخساب . » 

هتالك ضاح اليونانى : « إن جميعآ لجاهلون ! ألا تعلمون أن الكاووس 

هو أصل كل شى » وأن انادة والصورة هما اللنان جعلتا العام كا هوا الآن؟ 
وقد تكلم هذا اليونان فأطال الكلام . إولكن الكتى الذق BE‏ فق الْشَرْب 
أثناء ذا الخوار طن أنه أعل' منم جميعاً ٠‏ وصاح قاثلا إن ليس غير 
والبلوط هى يستحق التكرع والاجلال » وإله! هو حمل ادام من هذا ال 
فى جيبه » و إن أجداده السيتيين اع وحدم أعل الخير فى الأرض كلها ».و إن 
ى الحق ريما أكلوا جم الانسان » ولكن ذلك لا يبع من أن من ,الحق على 
الناش أن يعرفوا لم قدرهم ؛ وإن من ذكر توته بسوء فسيعلمه "كيف ينبغى 

وقد .اشتدت المختصودة خينيذ . ورأى ششوك أن المائدة: توشك أن يصبغيا 
الدم . وكان زديج قد احتفظ بالصمت أثناء هذا ا ا 
ثم اتجه: إلى الكلتى لأته كان أشد القوم غضباً وقال له إنه مضيب ٠‏ وطاب 1 


اك 


قصة شرقية عع 
إليه بعض زهره اء وحمد لنيونانى بلاغته ‏ وهدأ النفوس الثائرة . ولإ يقل 
لصاحب كتاى إلا قليلا لأنه كان أعقل القوم جميعاً . م قال E‏ 
آنا الأصدقاء. لقد. کد مون ی غ طائل: لان جا متفقون 
غنالك تصايح. القوم. .. قال للسيتى :. « اليس من الق أنك لا 0 
والبلوط + و إتما تعبد عبانعهما ؟ » قال الكلتى : « الا شك فى ذلك . ٠‏ «.وأنت 
يا دى اللصرى إنما تعبد ى بعض الثيرة من خلق الك الثور . » قال المصرى : 
«انع. . » «اويوتس الحوت يجب أن ايذعن إن خلق البحن والسمك ا. » قال 
الكلداى ٠:‏ أوافق على ذلك . » قال : « والهبدى 'والكاق يعترفان من 
شك بالمبدأ الأول لكل شى' . ول أفهم هذا الكلام الرائع الذى 7 
اليوناق. » ولكتى واثق بأنه يسلم بوجود كائن عظير هؤ.الذى أنشأ المادة 
والصورة . » قال اليونانى وقد أحس الاعجاب به إن زديج قد فهم عنه حق 
الفهم '.. قال زديح : م فأنتم إذن على رأي واخد ؛ ولیس هناك ما يدعو إلى 
الخصومة »نافيل القوم عليه يعانقونه . ثم باع سيوك تجارته ‏ با “راغا 


وعاد مع صديقه إلى قبيلتة , ولكن زاديح عرف عند وصولة أف قضيته قد 
سی اناد حيط ان لكك عد مدر عليد ان ی ا 2 


الفضل 'الثالث .عشر 
الموعد 


وكان ٠‏ كهنة الكوا كب قد أزمعوا أثناء رحلته إلى البصرة أن يعاقوة . 
. حَرَا هن ال رتل اللاتى يرسان: إلى النار وحليين تؤول إلههم » فلم يكن 

أتل من أن يخرقوا زديج عقاباً له على ما جر علييم من خسارة E‏ 
بسوء رأية فى اجيش السماء ورفعوا القضية » وأقشوا على أنهم قد سمعوه يقول 
إن نموم السعاء لا تغرب فى البحر . وقد ارتعد القضاة لهذا الكفر الشنيع » وكادوا 
يزتون ثيابهم حين سمعوا .هذا المتكر من القول”» 0 أحرياء أن يفعلوا 


| 
[١ 


£ زدیج 


لوعلموا أن لزديج من الال ما یعوض علیہم ثيابهم » ولکہم حین انتبى بهم 
الال إلى أقصاه أكتفوا | .بالك عليه أن حرق فى نار هادئة . وقد جزع سيتوك 
وأنفق ما كان عاك بن تجهد ليذ مدعد © ولكنه. ل" كرة على TO‏ 
هتالك امعت الأرملة الشابة ألونا أن تنقذه » وكانت قذ 53 حبت الخياة بفضل 
زديع » فأزادت أن تعصمه من الثار الى بين .لا ما فيها من الف فأذارت 
رأيها نی رأسها دون أن تتحدث به إلى أحد » وكان مقررآً أن يحرق زديج من 
غده » فلم يكن أنام الأرئلة إلا الليل لارئقاذه . وإليك الخطة الى ديرتها.فى 
رخة:ورفق. وحدر . 

تعطرت وَازَّينَت حَتى جعلت جمالها ساحراً.فتاناً ٠‏ ثم طلبت.لقاء خاما إلى 
رئيس كهنة النجوم . فلما مثلت أمام.هذا القيخ الجليل قالت له أيها 
الاين البكر لدب الأعظم EE‏ الور وائ ع الكلب الاک وكانت 

هذه ألقاب رئيس الكهنة سالقد أقبلت أففى إليك 'بذات نفسى . إِنى لشفقة أن 


أكون قد وقعت تى خطيكة عظيمة حين حرق ا ىفق أثر روجی العزيز. 
وعلى ناذا أردت أن » أبتى جسم هالك قف أخذت قي الس :41 قالت ذلك وهی 
تخرج من كها الحر يرى الطويل ذراعها العارية ذات ا الزائعة والبياض 
الخلاب ‏ قانت : « أنظر ما أغون هذا ونا أقل خطره ! » ووجد زعي الكهنة 
فى دخيلة نفسه أن هذا فى" عظم الخطر : قالت ذلك عيناه وأكد ذلك فمه » 
تقد أقبم أنه لما ير قط فى حياته أجمل من هذه الذراع . قالت الأرملة : 
« واحسرتاه ! لعل الذراع أن تكون خيراً منسائر ET‏ توافقى على 
إدكات رم من عه مسف م اليرت از ثذى ضنعته الطبيعة 
لو قرن إليه زر من الورد علىتفاحة من العاج لاذى بها ولوقرنت إليه الحملان 
بعد غسلها لظهرت بالقياس إلية صغراء 'مشبعة بالسمرة , “هذا النحر »:وهاتان 
العينان الكبيرتان الناترتان: الشرقتان ينار .رفيقة. » وهذان الخدان اللذان 
زد هيان باجمل الأرجوان' قد خالطه بياض اللبن الى ٠‏ وأنفها الذى لم يكن 
اكبرج جبل .لبنان » وشفتاها اللتان كانتا كطرنى عارة من مرجان اتضمز أجمل 
ما ى بحر العرب سن الالء كل هذا متمعا اأشعر الشيخ بأنه ابن عشيرين ؛ 


١ )1(‏ تعريش فى هذا الوصف كله بعض ما فى نشيد الأتأغيد 


قصة شرقة 
فأعلن إلمها حبه ملعم . إولا ارأثه اونا ملا سألتة العنو عن زديج > قال : 
«واحسرتاه ! أيتها السيدة الحسناء لو أجبتك إلى ما تطلين لا أغى عفوى 
عنه شيثا.. نقد يجب أن فى هذا العفو ثلاثة آخرون من الزملء . » قالت 
ألونا ٠‏ « فأمضن أنت.. » قال الكاهن + تع الور بعر إن يكون عظفك 
ينا لعفوئ > » قالت ألوناء م إنك لتغلو ق: تخريق + فتفضل ابزيارق إذا 
غربت الخستن وأشرقت نى الأفق النجمة شيت » فستجدى على إيوان وردى 
اللون ٠‏ وستضيع ادك نا تشاء” 2 خرجت ومعها الإمضاء» وت ركت 
الشيخ يضرعه ا واخيغه الشك فى قوته E RE‏ اليوم فى جاه > 
واحتسبى شراباً مزاجه من قرفة سیاان و بہار تيدوروترنات + وانتظر وقد كاد 
يفقد الصبر أن تظهر النجمة شيت فى الأفق . 

وف أثناء ذلك مضت ألونا الحسناء فلقيت الكاغن الثانى » فأ كد فا أن 
الشمس والقمر وكل ما ى السماء من نجوم ليست إلا نار سوهومة بالقياس إلى 
سحرها . فطلي تإليه العفو نفسه: وطالب إلا أن تؤدى نمنة » فأظهرتالاوذعان 
وضريت موغداً للكاهن الاق حين تشرق النجنة اليب ٠‏ م ا#ضبت إلى 
الكاهن الثالث وإلى الكاهن الزابع ء ظافرة دائماً بالاءمضاء » ضاربة موعداً من 
نجم إلى نجم .ثم طلبت إلى القضاة أن يلموا بدارها' لآمر ذى بال .. فلما حضوا 
أظهرت لم الاسماء الأربعة » وأنبأتهم بأى من باع الكهنة عفوغم عن زديج . 
وأقبل كل واحد من الكهنة ى نوعده : ودهش كل واحد متهم خين رأق ' 
زملاءه وينوع خاص حين زأى القضاة الذين تبينوا خزيهم واضحاً . وكذيك 
نا زديج » أما سيتوك فقد فتنته مهارة ألونا » فاتغذها له زوج . 


الفصل» الرايع عشر 
الرقص 
وكان على سيتولة أن يذهب بتجارته إلى اجن رة دیا 2 
الشبر الأول لزواجه ‏ وهو كا يعلم الناس جميعاً شهر العسل ‏ لم يسح اله 


بغراق امرأته ولا بتخيل أنه يستطيع فراقها إل آخر الدهر » فتقدم إلى خليله 
زدبج أن يقومإعنه :ببذه الرحلة . وكان زديج يقول نى نفسه : م واحسرتاه ! 
أعب أن أمعن ق السَفر حح ETE‏ وينى أبعد الآماد ! ولكن 
يحب أن أخدم من أحسنوا إلى . » قال ذلك ثم بى ثم ارتل . 

ولم مض عليه قليل من الوقت فى جزيرة سرنديب حتى نظر إليه على 
أله زجل تعفوق ممتازء وقد أصبح حكا بين كار التجاز وصديقا لفكاء ومشيرا 
على هذه القلة من ا الذي حون أن يستشيروا . وقد أراد اللك أن نراه 
ويسمع منه . قما أسرع ما عرف قیمته ووثق يحكمته واتخذه خليلا . وقد اخطرب 
زديج لا وجد عند الك من إلف ومودة ؛ فقد كان فى أثناء الليل والنهار مروعاً 
عا .جوت غليه, عشرة امؤبداز من دقاء , وكان يقول لنغسه :ا ولقد أعجبت 
اللكب» أفلا يمكن أن يسوقى هذا إلى التجلكة ؟.» ول يكن من الممكن مع ذلك 


:أن يتخلص من لطف اللك > فيجب أن لعترف بأن نابوشان ملك سترنديب » 


ابن نوستاب ابن نابسون ء ابن سنبوسا "كان من خيرة ملوك إنبيا» وكان 


عسيراً على من تحدث إليّة ألا عبد 
.وكان هذا الك الكريم دحا دائماً مغشوكا دائماً سر وتا دتما .:.وكان 


١‏ ضاحب بيت الال ا سر ديب اقدوة بى ذلك يتيمها الوظقون جنيع . وكان 
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7 0 ا E‏ إلى الوظفين 


١ o RE 
1 ا .القررة التى تقنفى أن يقم بدخل لاك ا‎ 


قصة شرقية 


وقد أففى الك ناتوسان ببمه هذا إلى زديج . قال له ذات يوم : «إنك 
تغرف أشياء كثبرة قيمة » فهل تغرف الطريق إلى أن أجد خازناً نمال لا خون ؟» 
قال زديج : « ليس ى "ذلك شك ٠>‏ إنى أعرف السبيل الأمينة إل أن أجد يك » 
خازناً نتى اليدين » . قال اللك مأخوذا وهو يقبله.: « ما عى أن تكون هذه 
السبيل ؟ » قال زديج : « إثما هى أن تدعو الرشحين هذا النضب جمرعاً 
إلى الرقص »وأ يهم كان رقص تخقيفاً نشيطاً قاعنه على ريت مالفا » . قال للك : 
«إنك امزح و إنها لطريقة رائغة ئعةايختار بها الأمين على بيت المال, ,. ماذا ! آرم 
أن أحسن “الناس وثباً وعبثاً.يتدبيه هو الخازن الأمين النقى 1 » قال زديج + 
٠‏ لا عم لك أنه سيكون أسهر لزان ؛ ولكنى أ كد أنه سيكون أعظمهم حا 
من الأمانة . » وكان زديج يقول هذا فق اثقة أوحزم » ختى خيل إكى "للك أن 
ليه تسر[ ارا يعرف به دخائل “الدتريق للا" نوال . قال رديج : دإ 
لا أحب الخوارق وقد ضقت دابا بأصضحابها وبالكتب التى تخوضن فيا . قاذ 
أذنت جلالتك لى فى تنظيم الامتحان الذى أقترحه فستعام أن الس يسير لا عسر 
فيه ولا التواء . »وقد دهش تابوسان ملك منرنديب حين مع أن هذا ل 
يسر سبل أكثر نما كان. خلا أن يدهش لوقيل له إن النتر حارق لقوانين 
الطبيعة:. :قال لزد يج : «هو ذال فنظ الامتحان كا تشاء :قال زديج: 0 
٠‏ دعنى أفعل وستريح من هذا الامتحان أك عا تقدر . » وق اليوم نقتم ٠‏ 
أعلن يانم اللك أن من يرشسح نفسه لاردارة يتا الال الماك ب 0 ا : 
نمليه أن يتخذ ثوب من احير رقيق أن يمى إلى قفر الك :الوم الأول ٠‏ 
من شمر لقساح . ,وقد سعى الرشتخون إلى القصر وكان عددم أربعة وستين 
e‏ ابره TE‏ رويد اعد للرقض 1 


۰۸ ردچ 


« يا لم من خونة ! » وكان واحد متهم لیس غير 


لراش مطمئن الحظ مشتقيم القد ممدود الذراعين 


الراقص انيد وجعله على خزائئة وعوتب الأخرون اوقرفت غلم الغرامات 
فى أذق الغذل وأقونه ؛ فقد كان كل واحد متهم أثناء اجتيازه لامر قد بار" 
جيوبه حى أثقله ما حمل ١‏ فلا يكن برقص إلا ى جهد شد يد . وقد حزن الك 
على الطبيعة الانسانية ؛ إذ رأى بين أربعة وسين راقصاً ثلاثة وستين سارت , 
وسمى المر المظلم. ذهليز الأإغراء . ولو وقع .هذا الحادث فى فارس لسيق 
الثلاثة والستون رجلا .إلى العذاب > ولو وقم هذا الحادث فى بلد آخر لوك 
1 35 ر 
هؤلاء الناس أمام محكمة ينفق عليها ثلاثة أمثال المال المسروق ٠‏ دون:أن تيد 
إلى خزانة الك شيا . وى بعض البلاد الأخرى كان هؤلاء السأرقون يستطيعون 
أن “يداتعوا عن 'أتقدنهم . أحسن الدفاع ؛ وأن يصبوا غضب اللك على هذا 


الراقض الخقيف.. أما ى سرنديب فل يعض على هؤلاء الناس !| 
الان ؛ لأن نابوسان: كان رجاد حلا عتكاي 

و کان كذلك عارفاً ميل > فأخدی إلى زديج مالا عظما اعم رق 
آى سارق من خزائة :الك . وقد انتفم زديج بهذا الال » فأرسل رسلا إلى بابل 
ليعلمواءله عل أتتارتيه . وقداضطرب:صوته خين أصدز أمزه إلى الرسل وغاد 
م الدكلد E‏ ا تغارقه » وقد أخر 


الكل درام زذيج يبخرون + قعاد إلى قصر اللك . ولا لم بر أحداً ظن: نفسه فى 
د ا ل نا . قال الملك..: « الحب ! إنه هو الى يشغنى 

لقد استطعت أن اتعرف بنضدرحزى: . إنك لرجل عظم > و إن لأرجو أن تدلنى 
عل الطريق الى 2 بجا امرأة أمينة شريقة كما دلتتى على الطريق الى 
اھ ديت بها إلى خارن انيت ۾ وقد ثاب زديج إى تفسه » ووعد ابلك يأن 
يعيئه على الخپ كا أعائه على تدبين الال إن كان أبر الج أكرد عدا 


الفصل الامش عشر 
العيون الزرق 


قال الملك لزديج : « الجسم والقاب . . . » فلم يستطع البابلى إلا أن. 
يقاطع اليك قائلا : «ما أشد شكرى لك لأنك لم تقل ؛العقل والقاب !٠‏ فنا 
لا نسمع إلا هاتين الكلمتين نى أحاديث البابليين . وما أكثر ما نقرأ من 
الكتب التى تتحدث عن القأب والعقل ؛ وقد أنثأها قوم لا حظ فم من قاب 
أو عقن . .ولكن تفضل يا مولاى فأتمم حديغك . » قال نابوسان : « إن 
جسمى وقلين قن حلفا لدب ؛ وقد رضى الأول ؟ فى قصرى مئة امرأة قد حصت 
خدمى »> وكلهن حسان طائعات سايقات إلى ما أريد » بل عبات:للذة. أو متكلفات 
هذا الب ابتغاء: مرضاق . ولكن قلى: بعيد أشْد البعد.عن- الشعادة . ققد 
تنك اك عا ينع أن هؤلاء الفا معن نلك اشر ندیی. ولا يفكرن ی 
تايان . ولسست أظن بنسائى خيانة أو إثما : ولكن أود لى أجِد نفس تخلص لى.. 
ولو قد ظفزت بهذا الكنز لافتديته بهنه الغة من الان اللاق متعتى بسحرهن + 
نانظر هل تجد ئى هذه المثة من السلطانات واحدة أستطيع أن أثق بأنها تحبتى ؟ » 

فأجابه زديج على نحو مآ أجابه جين ذكر له ا لزان : « مولاى » دعنى 
أفمل » وأذن لك ى أن أتصرف فى الكنوز التى عرضتها فى الممر» وسأرقع إليك 
حسابها:ولن تفقد منها شيئآ » . فتن اله اللك الأمركله . وير هو من بين آهل 
سرنديب ثلاثة وثلاثين رجلا كلهم أحدب + وكلهم قد نى بقبح بشم » وتخير 
كذلك ثلاثة وثلاثين من خدم القصر كلهم زائع الجمال » وثلاثة وثلاثين 
كاهناً كلهم فصبح وكلهم قوئ » وترك لم جميعا الحرية فى أن يدخلوا على 
السلطائات نى مقاصيرهن ٠‏ وأتيح لكل أحدب أربعة آلاف دينار يغرى بها . 
نلم مض اليوم الأول حتى كان الحدب جميعاً سعداء , أما خدم القصر الذين 
| م يكن لديهم ما يعطون إلا أنفسهم فلم ينتصروا إلا بعد يوسين أو ثلاثة أيام . , 


A‏ زدیح 


أما الكهنة فقد وجدوا سثقة أشد » ولكن + 


ا الامو . وككانت” لاملك نوافذ يشرف منيا على هذه اللقاصير 0 هذا 
الامتيحان كلد ويلع مته EYE‏ رأى. تسعاً وتسعين من السائه 
يسقطن بمنظر منه . 
إليبا أحدب وأخدبان وثلاثة عرضوا عليها أ كبر من عشرين ألف دينار . ولكنها 
ثبتت على الشرف ؛ وفخكت من .هؤلاء الحدب الذئن قدروا أن امال يبلغهم 
ما يشاءون . م قدم. إليبا خادمان هما أردع الخدم جمالا » فقالت إنها 'ترى 
الك أجمل منبما . ثم أغرى :بها أفصح ا م أفوامم » فوجدت اوا ثرثاراً 
وم ثلتغت إلى انيما ؤكانت ا # إن القلب هو كل شى“ ٠‏ ولن أستسم 
آخر الدهر لادب من أجل مالة 6 “ولا لشاب من أجل جماله » ولاالكاغن 


س 


بت واحدة شابة حديثة م يدن منبا: اللك قط . فأرسل 


من أجل فتنته 4 إتما أحب نابؤسان بن يوسا » وسأننظر أن يتنزل فيحبى . 
هنالك غلب الفرح والدعش والحنان على الإك » فأخذ كل ما قدم .الدب إلى 
النساء من مأل وقدسه عدية إلى السلطانة الشابة » وكانت تسمى فاليد .. ثم 
أعدى إإاببا قليه. وكانت خليقة يه ».ول براقط زهرة الشباب أشد إشراقا ولا 
حر اللمال أشند فتنة اقاب کا رآغنا فیا . والدقة التاريخية لا تسمح بأن 

فى آنبا ام تكن سن الدية ».وللكنبا كانت ترقصض رقصاازائعا» روتغنی كبنات 
اک اة الجعال > وكان. حظها عظها من الفضيلة والذكاء . 

وقد أحبت نابوسان : وعبدها هو ٤‏ ولكن عينيها كانتا زرقاويين » وكانت 
زرقة غينيهاا مصدر شقاء عظم :و كان فى بابل قانون قديم يحظر على اليك أن 
يحب امرأة من نهؤلاء النساء اللاتى سماهن اليونائيون فيا بعد ذوات عيون الها . 
وكان زعم الكهنة قد شرع هذا القانون منذ خمسة آلاف سنة + أراد يذيك 
أن يستائر ة الك الأول جز برة سرنديب ١‏ وجعل هذا القانون 
دستور الدولة ؛ فما هى إلا أن تسعی طبقات الدولة كنها إلى املك لترفع إليه 
احتجاجها ٠.‏ وجزى على الأنسنة كلها أن ساعة الملكة قد اقتربت » وان الشر 
قد بلغ أقصاه ؛ وأن الطبيعة كلها معرضة لطر عظيم ؛ لأن تابوسان بن 9 
حب عليبين . كبترثين ‏ زرقاوين .اوقد ,امات المملكة بشكاة. الحدب ورجال 
الال والكهنة والنسآء الِسَمَن / 

وات الشعب التوسين. الذى سكن كال الجر رة رة هذا السخط 


هام > فاغار اة على ملكة نابوسان الخير / وطلب اللك إلى رعيته مالاا» 
كتنى الكهنة الذين يملكون نصف الدولة برقع أيديهم إلى السماء » وأبوا أن 
-«خلوها فى خزائتهم ليعينوا الاك وأعلنوا صلوات موسيقية رائعة » وتركوا 
دولة نيبا للمغيرين التوحشين . 

قال نابوسان : « أيها العزيز زذيج ا أنت من هذه الورظة أيِضاً ؟ » 
ل زديج ۽ دحا وكرأمة »ستظفر دون أموال الكهنة بكل ما تريد . فدع 
أرض_التى أقاموا عليها قصورهم وداقع عن أرضك وحدها. » وقد استجاب 
بوسان إلى زديج » فما أسرع ما ا اتیل الكهنة إليه مارعين يلتمسون بحو ٠‏ 
ند أجايهم اللك ,بصلاة 'موسيقية رائعة توسل فيا إلى اء أن نى أرضيم 

ن العدوان : هناك قدم الكهنة ا بالحرب إلى غاية شعيدة . 
كذلك جر زديج على نفسه ته الخكيمة اللوقد وخدمعه العظيمة 
داوة لا هوادة فها من اكير 8 الذولة ا الكهنة والنساء السمر 
ببلكنة » وتجالف الحدبٌ ورجال الال على أن يتقصوا عليه الخياة . وما زالوا 
د سی شككوا فيه ابر نابوسان . وقد قم زرادودت بان ما یؤدی بن خدية 
غلل فى حجرة الانتظار »:ويآن الشك والريية » ينقذان إل ماوزاء الآبواب 


كان كل يوم يتكشف عن اتام جديد .. فأما التهمة الأول قنش » وأما التهبة 


لثاثية فس مسا رقيقاً 6 وأما. الثالئة فتجرح » والرابعة حى الى تقتل , 


وكان زديج قد ارتاع. لا رأي ؛ وكان قد باع تجارة صديقه شوك وَخَال 757 
مواله » فلم يقكر منذ ذلك الوقت إلا فى الرحيل » وأزس أن يذهب بقل 
I :‏ دنعنى الكهنة " 


٠ E 0‏ وان 1 لنضسه 


الفصل السادس عشر 
قاطع الطريق 
يلخ زديجٍ ادود الى تفصل بين بتراء وسوريا » فرأئ قضراً عظها خرج 
منه أعراب مسلحون » ورأى نفسه وقد أحيط به والأعراب من حوله يتصايحون : 
كلما عك من نال فهو لناء أما شخصك فلنيدنا . » وقد أجاب زديج فاستل 
سيفه » وكان خادمه شجاعاً فصع صنيعه . وبا هى إلا أن يضرعا من الأغراب 
أؤل .من تقدم اليما ليضع عليهما يده » ثم تضاعف العدد » فلم يدهشهما ذاك 
وإما أزمعا :أن موتا خاريين . وكان رجلان يتاتلان جماعة ضخمة فن الناس 
ودوقعة كهذه.لا كن أن تطول .:وكان صاحب القصر واسمه أريوجاد ينظر 
من إحدئ النوافذ > فلما رأى بلاء رديج وتجدته أحبه 4 فنزل مسرعا وأقبل 
حتى فرق عته الجماعة وقال.: « کل ما مر بأرضئ فهو لی + وکل سا وجدت بأرض 
غيرى فهو لى أيضا »ونك أزاك, رجلا شجاعاً » نقد وضعت عتك تقل هذا 
إلقانون العام . » م أدخله القضر وأمر أصحابه أن يحسنوا الغناية به . فلا 
كان الساء دعاه إلى مائدته:: 
كان يدا التسن وجلا من هؤلاء الأعزات الذين: يسمون لصوصا > ولكده 
کان أحياناً اتی قليلا من الحستات بين كيرا من السيئات :كان يسرق 
ی كتير من الطمع وحب امال » وكان .يعطى فى کرم وسخاء . كان شجاعاً 
ى ارب » جلو 'العشرة ٠‏ ماجنا على الائدة مرحأ نى ونه » وإكان.على هذا 
كله شديد الصراحة . وقد أعجبه زديج إعجاباً شديدا » وقد كان حديعه نشيطاً 
حيا فطال جلوسه إلى الائذة , ثم قال أربوجاد : « إنى أنصح لك بان تنفم 
إلى جندى:؛ فذلك خير ما تستطيع أن تصنع ؛ فان هذه المهنة لا باس با » وجار 
أن تصل ذات بوم إلى ما وصلت أنا إليه-. » قال زديج «٠:‏ هل لى أن أسألث 
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قصة شرقية fır‏ 

ادما درق ماهرء وكنت أيقض مكاق به اشد البغض ٠‏ وكنت شديد التق 
E I IS‏ 
نأفضّيت ببمى إلى عربى شيخ » فقال لى : بی > لا تیار س » ققد كانت فى قدعم 
لمان حبة من زل تشكو فر ا E‏ 
مضت علها سنون أصبحت ماسة »> وهى الآن أيبى ما يزدان به تاج ملك اند . 
وقد أنز ف هذا الجديت ٠.‏ كنت حبة الرمل ع'فازقت أن ا بناسة .وقد 
بدأت فسرقت فرسين » ثم جمعت حولى بعض الرفاق ٠‏ وتبيات للسظو على ميغاز 
القوافن ‏ وَكذلك ألغيت تليلا قليلا ما كان ين الناس. وى من القروق › 
EN‏ من متاع اهنه الدنيا » ولعلى .أن أكون نلت من الخير أضعاف 
ما 'اختملت من اران .. وقد ارتفعت مكاتى بين الناس وأضبحت أ مير قاطع 
طريق ؛ وأخنت هذا القتصرعتوة . وقداھم حاكم سوريا أن ن ينتزعه س »ولك 
كن قن الت من الغنى حلا لا أخاف معه شیتآ . ثم' يسطت سلظانی على جزء 
عظيم من الأرض » وعهد إلى أن أكون جابياً للارتاوة الى تؤديها بتراء إلى 
ميك الوك . وقد جبيت الاتاوة » ولكن"+ أؤد منها هيا . 
« وقد أسل خازن بيت امال للملك مؤيدار ى: بابل بحا كايا ليشعئ» وقد 
أتبل هذا الرجل ومعه ,الأمر پشتتی » وكان عام کل شی + وقد شنقت بين 
يديه الأشخاص الأربعة الذين استصحهم الشنتى E‏ 
عليه شنتى بن امال ؟ قال : تحو ثلاث مئة ديناز.. فبيبت له أنه يستطيغ أن 
يكسب عندى أكثر من ذلك . م جعه لصا اعدا وهو الآن من خيرة 
رجالى . وإنك لخليق إن اطعتی أن تنجح کا نح . فلم تكن الظروف قط 
زا ھی ان از 4خ 
قال رزديج :« قد قتل مودبار؟ وإلام صار أمر اللكة أستارتيه ؟ » قال 
أزبوجاد : « لا أدزى ! وکل ما أعرفه هو أن مؤبدار قد جن ثم قتل » وأن بابل 
قد أصبحت موطتاً لبرائم » وأن الدولة كلها قد ظهر فيها الفساد » وأن هناك ' 
ل زديج : 
؛ ولكن أضرع إليكقى أن تن تنبكى : ألا تعلم م ن ابر اللكة ميا ؟» قال 
ا ا ا نپا نہ ين إمائه إن.لم تكن 
تتلت فى الوقعة . ولك أحرس على انيمة تى على الأباء .وه فت 


قد 


Nf‏ زديج 
فى غزواق نساء كثيرات وبعتہن جميعا» وأنا أغالى بالحسان منهن دون أن أحتفظ 
بواعدة. مهن .أو أسال عن أتبائهن . وليس من سبل إلى شراء الراتب ١‏ وآإن 
الملكة التبيحة خليقة ألا تجد مشترياً . ولعلى قد بعت الملكة أستارتيه » ولعلها 
قد مات » لا يعتينى شى من ذلك + وأنت اخليبق ا 
وكان .يقوؤل ذلك و معن فی الشرب حت اختلط عليه كل د شی' . وم یستطہ 
ديج أن ل تة ا 

فلك اهلا واا قد أله اهتوم . وكان أريوجاذ معنا فى اشرب 
نلخا ىحديثه » معلناً ذائماً أنه أسعد الناس + ملحا على زديج أن مجعل نفس 
بلعیدآ مثله . ثم دقعته الخمر إلى نوم هادى” هنی" . وأنفق زديج ليلته مضطرباً 
أشد الأضطراب . وكان يقول لنقسة + «ماذا! القد جن امإف وقتل ! إنى لأر 
له غاد الرثاء . لقد مزق تالدولة » وقاطع الطريق اعذا سعيد . يا لظ ! باللقضاء! 
إن النض لستعيد » وآإن أحمل. من ورت الطبيعة يمكن أن يكون قد مات أبشع 
الوت » أو أن يكون قد كبن عليه حيناة شمن الوت ! أى ارتيه إلاء 
خا رأمرك:؟ » 

فا أسقر البح جعل يبأل كل من لقي تى القصى » ولكن الناس جميعا 
کانوا عند فى شغلل فم برجع عليه أحد جواباً . وكان القوم قد أغاروا وغسوا 
أثناء الليل » فكانوا 'يقتسمون الغنائم . وكل ما استطاع أن يظفر به تى هذا 
الاضطراب والاختلاط هو الارذن إله بالسفر ء فارع إل الزعيل غاا ى 

تنكيره الألم . 

ومغى زديج أمامه مضبطربا قلقاً.قد شغل. عقله بالبائسة أستارتيه .و يمك 
بابل ».و ظايله كادور ؛ وباللض 'السعيد أربوجاد + وتلك المرآة الجاعة الى 
المتطنها ؟البابلون عل جدود بحل 0 مكل الصاعب ,والصائب الى 
أت ل 


الفصل السابع عشر 
الصائد 


فلما كان على مراحل من قصر أربوجاد وجد نفسه على شاطى” جدول ' 
عقي وهو يبدب حظه وإرى آنه صورة ضادقة اللعقاء! . ولكتد زائ غير يعد 
سنه ضائدا نائما على الشاطى* سكا ف فتور ونيد ل شه ان كانه 
يجملها وقد رفع عينيه إلى السماء وهو يقول ١:‏ 77 5 

ان قح EL E‏ :قا كنت عبد أعل 2 
بابل آعم باعة اليين الأييض ثم حلا الخراب. . ولد كانت ی 7 
أجل امرأة.أتيحت لرجل وقد خانتى . وقد بقيت لى دار ضئيلة حقيرة ‏ فرأيتها ٠‏ 
تنبب وتدمر» وأنا الان ااي 00 الرزق 
EAE DE‏ واعدة ااا 
م يض وسن هند ایل انی بيد ان بق ف 


3 زديع 
I1‏ ردج 


له رع > لد كنت أرفع الناس مكانة فى قرية دير لباك قريباً من بابل 
وکت أصنع د ا أجود ما'ف. الدولة من اليبن الأبيض » وكانت 
اللكة استارتيه والوز 
قدمت إلى قصريمما ست مئة قطعة نه . وذهبت ذات يوم إلى الدينة لأقيض 

؛ فلا وصلت إلى بابل عرفت أن الملكة وزديج قد استخفيا . فأشرعت 


ر 


الشهور زديج يحبان. هذا اليين أشد الحب . وقد 


إلى قصر زديج و أكن عرفته قط » و إذا أنا أرى جند صاحب الخزانة ومعهم 
أمر مل؟: ينببون القصر وندمرونه كأحسن نا يكون النهب والتدمير ,فأسرعت 
إلى مطبخ الملكة : وهنانك أتباى بغض القائمين على طعامها أنها ماتت وتال 
آخرون إنها ئى السجن » وزع آخرون نها لاذت بالفرار . ولكنهم جميعاً 
أكدوا ل أن تمن الین لن:'يؤدى إل ٠.‏ فذهبت وبعى امرأق إلى الآميز 


#أوركن + وكان أحد عنلاى + وطتبت إليه أن يحمينا من هته المحتة . فمنح حایتد 


لامراق ورفص أن ى إياها » وكانت أنصع ياضاً من هذا الجين الذى 


كان اصل > ول يكن إشراق الأرجوان الذى تصدره مدينة صور أدد 
جح عا کان بعرت یافیا من الجمرة . «وهذا هوا الذى أغرى أوركان 


باختجازعا وطردى من ١‏ فكتبت إلى امراق العزيزة رسالة من بلغ به 
الزن خد اليامن ١‏ 0 ن أدى إلا الرسالة : و إنى لا أعرف كاحيها ! لقد 
معت الناس يتحدثون عنه ٠‏ يقال إنه يصتع حبنا معنا فليجمل إل بعض 


هذا أليين “وليكذى إليه نه 4م 
« فلا اكتدى الثقاء أردث. أن ألما إلى القضاء .ول يكن بى لى ! 
كه نانول امن دك ؛ فلم يكن بدامن ن أن أدقع ن 


الذئ استشرته + واثيئ ناث الذى تولى قضتى ٤‏ واثيين لانن القامي 


الأول .فلا قرعت من :هذا كله ل تكن نرقضيق قد ادت وكتتاهد أ بت 
من الال أكثر ما اوی جبى وما تساوى انرا . ققدت إلى قريتى واا 


ا أن أ دارى YN‏ اراق ”9 

1 « كانت ذارى تقوم بستيق” شتفالا من .الذحب! ء :ولكن" التاس كانوا 
0 بروتی نقيرآ حريصا على البح فسناويتى أول من عرضت عليه الدار ثلاثين 
نتقالا ‏ وعغرض عل الغا عشرن والثالتك عرد :.:وكنت مستعذ| لإمضاء 
SE‏ عق الجن ایی ونو ان أزكايا 


egalat MpsJnlicêhookcomookstalne ölabookz@gmal.com 


أقبل. مغيراً عل بابل ودر ی طريقه کل شی ونہیت دازي أل الآمر ‏ أشعلت 
فا البار. 


« فلا نقدت مالى وامرای ودارى أويت إلى هذه الأرض حيث رای © 


وحاولت أن أعدش بن صمناعة الصيد .: ولكن. الشتمك يسخرامتى كا يسخر 
می الناس فلا آخذ منه شيعا . وقد كاد الجوع أن ہلکی ٠‏ .ولولا أنتَ اا 
اللعزى الكرعم لأغرقت نفسى ى هذا اهر . » 

م يسق الصياد قصته هذه على نسق واحد ؛ فقد كان زديج يقاطعه 
من وقت إن اوقت مارا عزون قائلا : «ماذا؟ ألا تعل.شيئا عن مضي 
اللّكة ؟ » كان الصياد يبه ٠‏ ولا يااسيدى! ولكتى اعام أن اللكة وزديج 
1 يؤديا إل خمن:الليين» وأن امرأق قد أخدت ى ٠‏ وأنى' قد ضرت إلىاليأس .» 
قال أنا أزم أنك:لن تققد مالك كله ؛ ققد سبحت الناس يتحدثون عن زديج 
هذا وهو.رجل شريف ٠»‏ وأنه إذا عاد إلى بابل كا يأمل أن يعود إلا 
لؤد إليك أكثز مالك عنده' . أنا-امراتك الى لنت عل هذا الحط من 
الوفاء فاق أتصح لك أن تتخذ مكانها زوجا أخرى .. صدقتنى وغد إلى بابل » 
وسأبلغها قبل أن تضل أنت إلا ءفأنا فارس وأنت راجل . فاذا بلقت الذينة 
فاذعب إلى كادور اتور وقل له إنك لقيت صاحبة فى بعض الطريق 
وانتظرق عندة ى ألقاك ١‏ إنضن فعبئ الا :فكون غقيادانما .4 

ثم مقى زديج قائلا : د أيها القوى العظم ,أوروزماد إنك لتسخرق لتعزية 
هذا الرجل ‏ فن عتتى ,أن تسخر لتعزيتى ؟ » قال ذلك ودقع إلى الصياد 
نف الال الذى احتمله من بلاد:العرب كلها » وجعل الصياد الذغشن السعيد 
يقب رجليه. ويقول :نما أنت ملك ماقذ.ا* 

وكان .زديح ٠ع‏ ذلك يطلب الأنباء ويذرف الدموع , قال الضيادا: 
«ماذا يا سيدى ! أيمكن أن تكون ثقيا إلى هذا الخد وأنت رالذى يبدل 
العروف ؟ »قال ازديج :-« إنى الأشتى منك مغة مرة. . » قال الصياد :« ولكن , 
كيف يمكن أن ا لفن م عل يأخن + in: e‏ 

1 ذل تفيل نان فى "جاجد ب انا مان عمد فليا SENE‏ 
٠ |‏ لمكن أن يكون أوركان قد اغحصب متك زوجك:؟ ٠‏ 0 هذه الكلمة 

1 a 
"1 س نقد زديج ج ذكرى مغامزاته كلها ٠.وجعل يعدد ما ألم به من اللصائب‎ 1 


1A4‏ زديج 

مبتدثا بكلبة الللكة ومتبياً بوصوله إلى قصر أربوجاد . ثم قال لاصياد : « إن 
أوركان خليق أن يعاقب » ولكن العادة جرت بأن أمثاله هم أحسن الناس 
حظا.. ومهما يكن من شى فامض إلى قصرالسيد كادور» وانتظطرى هناك. » 
ثم 'افترقا:» ومفى الصياد. يثى على حظه » وعاد ازديج يلعن حظه لعنا , 


القصل الثامن عشر 


الاسليك 
وانتہی زديج إلى مرج جميل ؛ فرأى جاعة من النساء يبحثن عن شى" 
و يمعن” ف البحث .. فاستباح النفسه أن يدنومن إختداعن ونأها ۽ ألا يستطيع 
أن يشرف مقونتون على الاس ما يبحئن عنه ‏ قالت السورية : « إياك أن 
تفعل 4.فان ما تلتمسه لا يتبغى أن سه إلا النساء . » قال زديج : « هذا 
شئ غریب هل لى أن أسألك عن ,هذا الذى'لا ينبغى أن سه إلا النساء؟» 
قالت :« إنه الباسليك. » قال زديج : «الباسليك یا سیدتی ! وفيم : تبحثن عن 
الباشليك؟ » قالت السورية ٠‏ «إما نبحث عته لولانا أوجول صاحب: هذا 
القضر الذى تراه على شاطى” النهز.ى أقصى المرج » فنجن إناؤه » وقد أصابته 
علة قوصف اله الطببب الباببليك مطبوحا فى :اء الورد. . وهذا الحيؤان نادر 
لا يستسم إلا للنساء'؛ فقد أزنع مولانا أوجول أن يتزوج من تظفرً له بالباسليك » 
فدعتى أبحث إن شعت ؛ فقد ترى ما أتعرض له إن ظفرت إحدى صاحباق من 
دونى بالباسليك . » 
وقد ترك زديج هذه السورية وصاحياتها يبحثن عن الباسليك » ومفى 
فى امرج يسعى أمامه . حتى إذار بلغ شاطى* الجدول رأى سيدة أخرى مستانية 
لا تبحث عن شئ + وكان قدها يظهر فخا وقد ألتى على وجهها :تقاب » وكانت 
منحبية نحو الجدول ربل من 'فمها زفرات,عميقة ,وقد أخذت بيدها عودا صغيراً 
جعلت تخط به حروفاً على الرسل الذقيق التببط بين العشب واليدول . وند 


ھا 


قصة شرفية | IN‏ 
أحس زديج الحاجة إلى أن يتعرف ما كانت هذه السيدة خط من حروف ؛ 
فدنا وتبين حرف الزاى + ثم حرف الآلف + ثم ظهر حرف الدال » فأخذته 
رعدة » ول يبلغ الدهش من أحد قط مابلغه منه حين رأىالحزفين الأخدرين” 
من اسمه . فلبث ساعة ساكتاً » ثم قطع الصمت بضوت متهدج قائلا : «أيتها 
السيدة: :الكريمة » عفوك عن اغريب بائس إذا .اجترأ فسألك بأى مصادفة 1 
مدهشة جد هنا اسم زديج . » فلا سمعت السيدة هذا الصوث ع وهه ٠‏ 
الألفاظ رفعت نقابها بيد مرتعدة » ثم نظرت إلى زديج + ثم صاحت مبيحة فيها 
الحنان . والدهش والغرح » تم .صرعتها العواطف الختلفة الى أخذت نفضما 
من كل وجه فخرت مغشيا عليها بين ذراعيه : وكانت هذه السيدة هى أستارتيه » 
هی ملكة:بابل : هی التى كان زديج يعبدها ويلو نفسه على عبادا » هی | 
الى بى عليها نا بى : وخاف علها'ما خاف . فظل ساعة لا علك من أمر نفسه 
اج نيام رذ e E‏ 
فتور وخجل وحنان . عنالك ضاح زديج : « أيتها القوة الخالدة الى .تد 
مصمر الئاس > أبمكن أن تردق إل ا ی أى زمان اق !أي 0 
فى أى جال ألقاغا ٠.‏ م جا أمام أستارتيه ومرخ جبيئة ى التزاب علد 
قدميها ..قتنهضة ملكة بابل وتخلسه إلى جانيها على شاطى” الجدول » ثم تسج 
غير مرة عينها ,اللتين كانتا لا تجفان إلا لتستأنفا سكب الدموع . وکات 
تاف غترين بره اعد يها بالذى "كان يقطنه اون . وكانت اتسأله عن ٠‏ 
الصادفة الى جمعت بينهما» ثم تصرفه عن الرد عليها بأسئلة أخرى قيا عاية 
وكانت تيدأ قصة آلامها ثم تقطع ذلك لتعرف من آلام زديج ما كانت تمل 
ئم اتهيا a TU E E‏ 
N‏ 
2 ك 3 ألقاك و 


er.‏ زد 
٣‏ ردج 


قد أنكر أن تكون أحب الناس إلى النذوس . وين أجل هذا أزمع ذات ليلة 


الاجر أن يلبتى عا 


أن يشنقك ويسمنى . وقد علمت' كيف أذن الله لاقز 
دير الك العام . وما كاد الوف كادور يكرهك على أن تطيع أمرى وتفر 
بل حتى دخل على بيد !أن نفد إلن القضر من باب «مرى . اون هناك 


ی وذهب ن إلى معبد أوروزماد حيث ‏ خبأى أخوة الكاءن ف جوف 
حال عام السعز تاعدئة عند اشاس اللعيد + ويباغ رأسه قبته . هتالاك أقمت 
كالمدفونة ,. ولكن. الكاهن كان بخدمنى ويوفر الى كلاحاجاق: ميث لم 
پنقضتی ھی عا لايد منه . ثم لم يسفز الصبح حتی دخلل غرتتی عيدلى 
الك يعمل شراب مزاجه »م ناقع من البنج والآفيون والشوكران والخريق 
وخانق الذئب . وذهب «وظف آخر إلى قمرك ومعه حبل من خرير أزرق » 
فلم يوجد سنا أحد . وأزمع كادور أن يخدع الاك (أقبلى إليه يشكونى ويشكوك » 
اريقى إلى محرء نتأزشل السعاة 


فزع أنك اتخذت طريقك إلى لهند ؛ وأنى إتخذت 
فى أثرك ونی أثرى . 

# وكان .الذين يطلبوتى لا يعرنوتى . وم أكن قد أظورت وجهى قط 
إلا بك محقر من !الك ويأمره. .. فمضوا يطلبوتتى على هدى الصورة التى وصقت 
مم علا ٠‏ فصادفوا على حدود نضر ابرأة ها قامى : ولعلها أن تكون أجمل 
مى . وكانت باكية هائمة . فلم يشكوا فى أنها ملكة بابل » خملوها إلى 
سؤبدار . فلا رأى اللك خطامم أخذه غضب عنام » ولكنه تال ملامح هذه 
المرأة » فرأى جلها و هجتا + فسكت منه الغضب وأسرع إليه العزاء .وكانت 
هذه الرأة تسمى ميسوف وقيل لى يعد ذلك إن أهذا الاسم مغتاه عند المصريين 
الباعة السناء . وكانت جاحة حقا » ولكن مهارتها لم تكن أقل من جموحهاء 
وقد أعجبت «اؤبدار وتسطلطت عليه » حتى أعلن أنها أضبحت له زوا . وهنالك 
ظهر خلقها كنه » فاندفعت نی غير خوف إلى كل ما أوحى إلا خياها من آيات 
انون .اوقد أزادت أن تكره عظيم الكهنة,: وكان هيخا كبيرا قد أخذه . 
النقرس ».على أن ترقض انين يديا 2 فلا أنى اتطهدتة أشد الاختطهاد . وقد 
أمرت صاحب يلها أن يصع ها كعكة من الحلوى ٠‏ وقد اجتهد صاحب الخيل 
ئى أن يقنعها بأنه اليس ضاحب ,هذه الصناغة ٠‏ .ولكنها أبت إلا أن يطيع » 
م عاقبتة بعد ذلك لأن كعكته أصابها بعض” اطريق . وقد 'اختازت قزمها 


3 سم 
قصة شرقية 
أتعبب صاحب اليل » وجعلت سياسة الدولة إلى أحد خدم القصر . وكذيك 
حكبت مدينة بابل ء وكان الناس جميعا يذاكرونتى اسفين . أما اليك الذى 
كان رجلا شريفاً مستقما إلى اليوم الذى أزمع فيه أن يقتانى ويشنقك ؛ فكان 
يظهر كأنما أغرق فضيلته فيا استآثر به من حب عظيم للبامحة الحسناء . فلا 
كان يوم العيد المقدس سعى إن العبد » ورأيته جائياً أمام التثال الذى كنت 
استختى فيه وهو يستنزل عظف الآلهة على ميسوف » فرفعت صوق صائحة به 
« إن الأهة يأبون أن يسمعوا الك أصبح طاغية > وه أن يتغل امرأة عاقلة 
ليتزوج NAS‏ خرقاء . » وقد صدم مؤبدار بهذا الكلام حتى اختلط عقله. 
فكان الوحى الذى ألقيته وطغيان ميسوف كافيين ليفقد الرجل صوابه فلم 
يض “أيام حتى اتتهى إلى المبنون . 
«.وكان جنوته الذى رأى الناس فيه عقاباً من السماء أول بوادر القورة. 
فثار الناس وطاروا إلى أسلحتهم ٠‏ وأضحت بابل الى طال عهدغا بالبطالة 
والترف ميداناً خرب أهلية متكرة ؛ فأخرجت من جوف التثال ووضعت على 
راس أحد الأحزاب . وأسرع كادور إلى مقيس ليردك إلى بابل . ولكن 
0 اركانيا لم يكد يعم ذه الأحداث حتى أقبل ميشه » فكون حزياً افا 
ئی بلاد الكلدانيين وقد هجم على حيقى المزكا فأسرع اللك إلى لقائة نى حاتتة 
الألوفة ومعه مضريته. الخرقاء . فقتل مؤبدار مطعوتاً ؛ وسقطت مسوف بين 
أيدى المنتضرين. . وأراد سو الحظ أن: ياخذى أنا:أيضا جاعة من جند اركانيا 
وأن أقاد أمام الأمر فق نفسى الوقت الذى دت إليه فيه ميوت .اوقد 
| نتملقك فيا أنلن أن تعلم أن الأمير وجدنى أجمل من الصرية » ولكن قد 
بسوءك أن تعلم أنه أضافنى إلى حرعمه » وقال لى فى عزم وتصميم إنه سيسعى 
ال متى فرغ من غارة كان بريد أن يتمهاء فد ر ألى . لقد انقطعت الأسباب 
بى وبين مؤبدار» وأصبح من اللمكن أن أقترن بزديج » وهذه الأقدار تسلمنى 
٠‏ إلى أمير متوحشس.وقد أجبته مع كل الكبرياء التى تتيحها لى منزلتى وعواطى . 
| لقد معت داتعا أن الساء جمنح أنثالى من الناس مزية تتيح لم إذا نطقوا 
بكلمة أو نظرول نظرة > أن بردوا إلى الضعة والانتخذاء كل جرى” اول أن 
ریدم بسوء . وكنت أتحدث حديث اللكة:: ولكنى عومات بث املة الوضيفة, 
فلم يلتفت الدركاق إلى > وإبما قال لخعبيه ‏ الأسود إنه يجدنى وقحة رولكنه 


7 


1 العناية بى و مى على خطة الحظايا ق الظعام 
5 خصة مشرقة + وحتى أصبح أهلا لرضاه حين يتفضّل 
1 . وقد أعلتت إليه أى سافتل نقشئ ۲ فأجاب شاحكا أن الاس 
0 بهذا التحومن الاباء» © انصرف عى وكأ 
1 الى خصهبا لغزائب الحيوان . فالى أى هوان 


دحت :ا کی نلكات الارن ۸ بل إلى أ حال دفع هذا القلب الذى. كان 
موتو على زديج 1 


ر ل وکا برغد فاخ حاار ی 
حنان وسضت قائلة » 
س فکتت أرى نغدی أسيرة عند همجى متوخش »> وخا لامرأة جتونة 
قد حبست معى . وقد حدثتنى بقصتها فى مصر . وقد عرفت من الملامح التى 
ذاكرتها وسن وضف النجيب الذى كان يحملك » ومن كل الظروف الى أحاطت ‏ 
جنه القصة أن زديج. هو الذى قاتل من أجلها . .وم أشك فى أنك كنت مقي 
ی تمفيس ٠‏ فأزئعت أن آوى إلها . فقلت لا + « أيتها الحسناء ميسوف إنك 
أنفى مى جالا » وأقدر متى على تلهية أمنير اركانيا.. أعيتى على ارب فسيتيح 
ذلك لك أن تتسلطى وحدك » وأن. تسعدى بالتخلص من متافسة :. » وقد 
ديرت ميسوف معى وبيلة الحرب.» فانسالث ذات يوم ومعى خادم مصرية . 
« ونت قد قاربت بلاد العرب » ولكن قاطع طريق يسمى أريوجاد يعدو 
عل فيخطفنى فيبيعنى لبعض التجار » وغمتى: هؤلاء إلى هذا القصر الذى 
يقم فيه السيد أوجول . وقد اشتراى دون أن يعرف من أكون . وهو رجل 
٠‏ ضاحب لذة لآ يعنيه إلا أن يعكف على الظعام » وهو يعتقد أن ايه لم يخلقه 
إلا ليجلس إلى الائدة . وهو فخ قد تجاوزت ضخامته الد حت لتوشك أن 
0 ص ا ع ا لي 
الطاغية إذا أسرف على فته ى الأكل . وقد ألتى ق روغه أنه سير من 
٠‏ إذا أكل الباسليك مطبوخا في ماء الورد . وقد وعد. السيد أوجول ا 5 
إماثه تحمل إلية الباسليك . وها أنت ذا E‏ أتركهن عبهدن فى استحقاق 1 
هذا الشرف © وبا أعرف أى ازهدت فى الظفر بالباسليك دار ما زهذت نيه 
مت أذنت الساء لى فى أن ألقاك .. 


أقصة شرقية 
م أففى كل تن العاشقين: إن صاحبته بكل ماتوحية العواطف الى 
طال كبتها ٠‏ ويكل ماتلهم .الالام والحب للقلوب الكر يم من حتان نبيّل + 
ؤرفعت الأرواح الموطة بالحب حديثهما حى بلغت به فلك الزهرة . 
وقد عاد النساء إلى القصر دون أن يجدن شيا . ومعل زديج بين.. يدى 
' أوجول متحدثاً إليه على هذا النحو : « لتهبط العافية الخالدة من السماء التعنى 
عياتك كلها : ّ طبيب» معت بعلتك فأسرعت إليك أحمل الباسليك «طبوعاً 
دن اء الورد ولتت أطلب الذلك ا ان أسرن يك زعا أطلب انق 
أنةقابة a‏ هذا e‏ ا 
بن الرق" إن لم أشف الام ر العظم أوجول > 8 
. وقد قبل عرض زديج » وسافرت 5 1 بابل ومعها خادمة ٠‏ وقد 
| وغدته بان ترسل إليه ی اقرب وقت رسولا ينبعه آبکل ما يجرى فى بابل من" 
الأحدات . وكان وداعهما مغعا باكنان كا كان لقائثما م ن 2 
وقد جاء ى كتاب الزتد العقلم أن سَاعة إللقاء وا الوداع هآ ا 
اعات الكياة '.:وكان زديج يحب اللكة عقدازما کان يکد ها حبه » وكانت ‏ 5 
0 0 


تناك 0 ص 0 السام . وقد وضعته 0 
E 1‏ 


E‏ 0 الثانى. ت 
ان نما نام انس . ول مض أيام اة 


a 


rf‏ زديج 
بعد أن عوقب زذيج على إحسانه أصبح الآن'معرضا للموت لأنه أبرأ من العلة 
أديرا شرهاً . وقد دعى إلى ولية فاخرة »و كان قد تقرر أن يوضع له الم 
ى الدور الثانى من أدوازالمائدة . ولكنه نى الذور الأول تلق كتاباً من الحسناء 
أستارتيه » فترك الائدة ومشى لوجهه . وقد قال زرادوشت العظم : « إن 
الاننان. التى تبه غادة حسناء ينقذ داعا من الشكلات فى 'هذه الحياة . 


الفصل التاسع عشر 
المبارزة 


كان استقبال الملكة نى بابل مليئاً بالعطف على ملكة حستاء بائسة . 
وكانت بابل فى ذلك الوقت تظهر هادئة مطمئنة » فقد قتل أنبر إركانيا فى 
يعض الواقع » وقرر البابليون النتصرون أن أستارتيه ستكون زوجا للاثمير 
الذى يختارونه ليكون لم ملكا ..وقد أبوا أن يكون أرفع مكان فى العام وهو 
مقام الذى سيقترن بأستارتيه ويصبح ملكا على بابل موضوعاً للنسائسن والكيد » 
قأقسموا. ليلكن على أنفسهم أعفم الناس حظا من الشجاغة والحكمة .. وقد 
أنشى' على فراسخ من بابل ميدان عظم :أخاطت به مدرجات فخمة قد زينت 
أحسن زينة وأروغها م وكان على المسطرعين أن يذعبوا إليد مدججين بالسلاح » 
وكان لكل واخد متهم من وراء الدرجات بيت يعتزل فيه فلا براه أحد ولا 
یری أحدا . وكان علهم أن يطاعنوا بالرماح أربع مرات » وكان على 'الذين 
يتاح هم أن يقهروا أربعة فرسان أن بصطرعوا فيا ينهم ؛ حى إذا أتيح لأحدم 
أن ينتصرعلى خصومه جميعاً ويضبح سيد الميدان أعلن أنه هو الفائزفى المسايقة » 
م وجب عليه أن أن بعد أربعة أيام مدججاً بالسلاح ليحل الألغاز التى يعرضبا 
عليه الكهان ‏ فاذا لم يوقق بخلها لم يرق إلى العرش ووجب استثناف المبارزة من 
جديد حتى تظفر المدينة بالتحصر الذى يقهر الخصوم ى ايدان » ويحل الألغاز أمام 


. الكهبة ؛ لآن البابليين كانوا ترون ألا بلك عليهم إلا من كان شجاعاً حكيا‎ ٠ 


5 5 


تشيعه السخرية إلى بيته حيث كان يجب أن ينقق الال يك القانون '. 


قصة ‏ شرقية ero‏ 
وكان يب أن خرس اللكة ى ألا هذه الأياء حراسة كديدذة دفيقة > 
ولا يسح ا إلا بأن تشہد .البارزة وقد ألقت على وجهها قابا.» ونكن لايؤذن 
ها أن تتحدت إلى أحد من التنافسين حتى لا تكون عاباة ولا يقع جور . 
ذاه كتبت أستارتيه إلى خليلها آملة أن يظهرى سبيلها من الشجاعة 
واد كاء نا لا يستطيعة أعد غيره . وقد وصل زديج إلى شاطى؛ الفرات قبيل 
ذلك اليوم العظيم؛وقد سجل شعاره بين شعار غيره من المتنافسين مارا وجهه 
نیا انمه کا يقفى بذلك القانون » ثم ذهب إلى البيت ف الذئ اة أله 
القرعة '..وكان صديقه كادور قد عاد إلى بابل بعد أن بحت عند ى مصر 
بغر طائل ٠‏ فازشل إلى. بنته لآنة” #املة كانت اللكة قد بعت بها إلية.» 
وقاد إليه بن عندها كذلك أجمل جواد من خيل فارس . وقد عرف زديج 
اللكة نى هديتها > فاستمد من هذه العرفة قوة وثقة وأملا 
فلا كان الغد أقبلت اللكة كلت عت مظلة يزيا الجوهزء اكت 


الدرجات بالسيدات وبالرجال من جميع الطبقات » وظهر 0 فى الميدان»» 


وأقبل کل واحد منهم فوضع E‏ الكاعن الأعقم 2 لت القرعة 
بين الشارات فكانت شارة زد یچ ھی اة . وكان 0 من تقدم سيد 
يدعى إيتو ياد » وكان عظم الثراء كثير الغرور قليل الشجاعة + أخرق_قليل 
العقل ؛ .وكان خدمه قد ألقوا.ق روعه أن رجلا عله جب أن:يكون ملكا 
نأجابهم :« إن رجلا مثلى يحب أن ملك . » فسلحوه من رأسه إلى قدمه .. وكان 
عمل لام فة اتر ةا وعارية راوها تريتة کر انط دفر ب وقد 
لاحظ الاس احين زاوا سياشته لفرسه أنه ليش هو الرجل الذى عدر له أن 
يستائر بصوطيان بابل . وقد استطاع .أول فارس سعى إليه. أن يزعجه عن 


مكانه + واستطاع الثانى أن يكبه على عجز فرسه وقذ ارتفعت شاقاه فى المواء , 


وامتدت ذراعاه . وقد استطاع إيتوباد أن يستوى ی سرجه ولكن على نمو 
غريب أضحك مته الناس. جميعا ٠.‏ وأقبل الشالث فلم يتكلف استعال 


7 واإئما مر إلى جانبه فأخحذه من ساقه الى وألقاه على الرمل إلقاء » 


وأسرع ساسة اليدان إليه. ضاحكين فردوه إلى سرجه . 0 البارز الرايع 
بأخذه من ساقة اليسرى ويلقيه على الرسل: من ناحيته الأخرق » م :فيد 


زد یج 
خة 


وكان يقول وهو يسعى ظالعاً : « أى بغامرة بالقياس إلى رجل معلل !»> 


ثم 


وأدى الفرسان الآخرون واجبهم كأحسن :نا استطاغوا »> فكان مهم من هزم 


مبارزين متنابعين وم من: وصل إلى أن هزم كلاثة :. وم ينتصر على أزبعة 
إلا امير أوتام . ثم برز زديج فازعج عن خيلهم فرساتاً أربعة ى كل رشاقة 

8 مكنة . ول ببق إلا أن كرك اجن كارن لد ا : الأمير أوتام أم زديج . 
كان الأول محم للآمة زرقاء مذهية وعلامة من لونه » وكانت لأمة زديج بیضاء , 
وكائت أمانى الناس كلهم مقسمة بين الفارس الأزرق والغارس الأبيض . وکان 
كلب اتلك عن + ركنت كوسق إلى اله لسر امون ال یفن 2 

وقد تبادل: الفارسان انكر والغر فى خفة ورقاقة ادلا طعنات رائعات 
بالرماح » وكانا جميعاً ثابتين ف سرجيهما » حتى تى الناس كلهم إلا اللكة 
أن يكون لبابل ملكان . ثم أجهد الفرسان واحط الرعان » قعمد زديج 
إلى هذه الحيلة وهى أنه ا فاستدير جواد الفارس الازرق م وئب E‏ ع 
رديفه على فرسه ٤‏ ثم أخذه من خصره فالتزعه من سرجه فالقاه على الأرض 
ثم يأخذ مكانه من السرج ويدور حول أوتام الملقى خريعاً على الأرض.. هنالك 
جت الدرجات كلها : « الفوز للفارس الآبيض ! » ويستائر الغضب اوتام 
فينبض ويستل سيفه ؛ ويشب زديج عن قرسة والسيف مصلت فىيده : وهاثما 
هذان ق اليدان جضان خصومة تقض فها القوة مرة وألخفة مرة أرق » 
وقد أخد ریش خوذتيهما ومسامين مفغريبما وخرز درغیہما تنطاير إلى بعيد 
لعف ما كاتا يتبادلان من الضربات + وكلاها يغرب جد اليف وعرتهه 
3١‏ عن ين وعن شال » على الرءوسن فل الصدور» وما يتأخرآن ويتعدمان » 
ثم يتبادلان. التحدى > ثم يلتحان ‏ ثم يأخذ كل منهما بعباحبه ثم ينعطفان 
كأنهما الححيتاناء ثم :مهجم كل منہما على صاحيه كانه لأسد ٠‏ والنار تتطاير.ى کل 
لحظة من وقع ضسرباتهما . ثم يشوب زديج إلى نفسه ساعة فيقف ثم تال ثم 
مر إلى جانب اوتام فيلتيه على الارض و يجرده من سلاحه » ويصيح أوتام: 
9 ا الفارش الأييضش أنت وحدك أهل لعرش بابل . » وقد بلغ الفرح بالملكة 

أتصاه . م EEE O‏ والغارس الأبيض كل إلى بيته شأن التنافمين _ 
جميعاً كا قضى بذلك القانون . وأقبل خدم خرس يعملون إليهم الطعام . . . 
وستطيع أن تقدر أن قزم اللكة الأخرس هى إلذى حمل العام إلى زديع . 


قصة شرقية 5 
م خلى ينهما وبين 0 ليقبل المنتضر إذا كان الغد فيحمل كارته إلى 
الكاهن الأعظم يتنبا ويعرف صاحها . 

وقد نام EEE‏ كان اعاتا ؛ لان البهد كان قد بل مته غايته . 


مث 
4 
0 
1 

j 

1 

1 

1 

1 

أ 

" 
| فس هه 


أما إيتوباد الذى كان بيته قريباً من بيت زديج فل يم > و إا نمض أثناء 
الليل ودخل بيت زديج فأخذ لأمته البيضاء وشارته وترك له لأمته الخضراء. 
1 فلإاذر قرن الشسس ذهب إلى الكاهن الأاعظ وأعلن إليه أن رجلا مثله هو 
| القائر . وم يكن. الناس ينتظرون ذلك » ولكن فوزة أعلن على حين. كان 
زډیج لا يزال مغرقاً نى نومه . وقد عادت أسعارتيه إلى بابل دهشة قذ ملا" 
|| الام قلبها.. وكانت المدرجات قد كادت تخلو من النظارة حين استيقظ زديج 
| فقس سلاحه فلم عد إلا هده اللا'مة اخغرّاء فاضطر إلى أنيدخل فما لاذه 
ا م يجد شيئا آخر يسثر به جسمة : وقد لبس هذا السلاح دهشا مغضبا وتقدم 
فى أذاته الغريبة هذه . 
وجعل کل من بتى نی المدرجات واليدان يستغبلوته ساترین منه يميطون 
به ويواجهونه بالاعانة . ول يلق أحد قط مثل مالتى من الاهانة الخرية 
ننقد ضيره وفرق الناس عنه بسيفة » ولكنه كان خالا لا یدزی ماذا يصنع. 
م يكن يستطيع أن يرى اللكة © وم يكن يسطيع أن يطالب بلاامعه 
البيضاء الى سرقت منه » فلو قد فعل ذلك لفضح سر الملكة . وكذلكاجتمع 
"عليه الألم والغضب والقلق ٠.وجعل‏ يى على شاط" الغزات مقسغا بان 
القضاء قد كتب عليه شقاء توب لا مرج مته + مستعرضياً ى نفسه مصائبه 
| ها بن. اللرأة الى كانت تكره العور إلى نكبته ى سلاحه . وكان شل E.‏ 
| فة + هذا جزاق لای استيقظت متاخرا .. ولو قد مت أقل ما مت لأصبحت 
مك بابل وزوج أستارتيه . وإذن فالعلم والأخلاق والشجاعة لم ننه بى إلا ع 
لى الشقاء . » ثم أفلت منه شى من الاعتراض على القدرة الألمية © وكاد 
بؤمن بأن العام خاضع لقضاء قاس يظلم ايار ويسيغ التعمة على الفرسان 
احفر .اكان ما عزن امطزاره إل احيل هذه الانة الخضراء التى عرفت 
ماحبها لكثير من السخرية . وما هى إلا أن جر به بعض الباعة قيبيعه 
| سلاحه بثمن ڪس ويشترى منه وبا وتلنسوة . و يمضى فى هذا الى مصاحاً 
ثاطى” الفرات اعيا على القدرة الآمية أبها تظلية دائما. 


الفصل العشر ون 
الناسك 


وقد لتی فى طريقه ناسكا قد انتشرت لحيته على صدره » وتدلت حتئ بلغت 
حزانة , وكان ق يده كتاب يقرأ فيه معنيا أشد العناية . فوتف زديج واننى لد ` 
فى إجلال . وقد رد الناسك تحيته فى وقار ورفق : حتى رغب زديج فى أن يتحدث 
إليه , فسأله ى أى كتاب ينظر؟ قأل الناسك + « 0 اا ا 
تقرأ فيه شيئاً ؟ » ثم وضع الكتاب فى يد زديج الذ ى جعل ينظرفيه دون أن 
يتبين حرفا من حروقه على علمة ال لتقن بكثير من اللغات » وكان هذا ميا نى 
ازدياد حبه للانتطلاع . قال لههذا الأب الرحم :« إنى لأراك قديد الزن 
قال زديج : ES‏ أكثر ما يحزتى ! »قال الشيخ : ٠‏ أتأذن.قى أن 
أصحيك لعلى أن أنفعك ؟ نقد استطعت أحياناً أن أشيع العزاء ى تفوس 
لاسن . » :وقد أحس زديج شيئ من ن الاحترام لظهر ا ca E‏ 
ووجد فی حديثه توراً متازاً » وكان الناسك يتحدث عن القضاء والعدل 
والأخلاق : والخير الأعفلم »> وضعف الانسان : والفضبيلة والرذيلة » فى يلاغة 
قوية مؤثرة » حتى أحس زديج "كانم يجذبه إليه سحر لايقهر . فال عليه 
ی ألا يتركه حت يبلغ بابل . قال الشيخ :» إنى أطلب إليك هذا القضل:. 
فأقسم لی بأوروزماد ألا تفارقتى إلى أيام مهما أفعل .» فأقم زديج ومضيا معا . 

وانتهى السافران مع المساء إلى قصر فم . وهناك طاب التاسك الضيافة 
لنفسه وإلقاب الذى! يصحبه '» فأدخلهما البواب" الذى كانت تظهر عليه 
شارات السيادة إلى القصى ى شى من العطف الستخف , ثم قدبا إلى رئيس 
الخدم ۽ فأظهرهما على جتاخ صاحب القصص.» مم أذن ا يتجود الائدة »وأجلا 
ئ أقضاها دون أنينزل صاحب القصر فيمنحهما طرقه »> ولکلہما طعما ا طم 
غيرعما » وأظهن الخدم لها رقة وسماحة وسخاء . ثم قدم إلييما لغسل أيديهما 


1 


الناسككان يتحدث فى ثقة وكان زديج مرتبطأً بقسمه فلم يسعه إلا أن يتبع الشمخ . ٠‏ 


٠‏ ولااما يدل على البخل . وكان صاحب الدار فيلسوفاً قد اعتزل الناس:وعكف: 


قصة شرقية 4< 
5 من الذهب مرصع بالزمرد والياقوت . ثم قيدا إلى حجرة جميلة أنفقا فيا 
ايليل : فلما كان الغد أقبل خادم فدفع إلى كل واحد منهما قطعة من ذهب 
ثم صرفهما , 
فلما كانا فى الطريق قال زديج : «خيل إلى أن صاحب ااقضر رجل كريم 
وإن كان فيه شى“ من كبرياء »> وهو على كل حال حسن الخبيافة . » ونيا 
كان يقول هذا الكلام رأى جيب عريضاً كان يحمله الشيخ وقد انتفخ الثفاخاً 
عظا » فلما نظر تبين الطست الذهى المرصع با جوهر » وقد سرقه الشيخ . 
فلم يجرؤ أول الأمرتعلى أن يقول شيئا » ولكنه کان ى دهش ۇل . 
فلما. انتصف اهار وقف الشيخ أمام دار صغيرة كان يسكنها رجل غنى 
غيل » فاستضافه ساعات من نجار» فتلقاهما خادم شيخ أشعث لقاء خشتا » ثم 
تادهما إلى“ الاسطبل ؛ وقدم إليهما شيا من زيتون فاسد وخبزا رديئا وجعة 
حامضة . فأكل الناسك وشرب راضياً عن طعامة الغليظ » كنا رضي أمسن عن 
طعامه ذاك الرقيق > ثم اتجه إلى الخادم الشيخ الذى كان تراتبهما ليرى 
لعلهما يسرقان شيئاً وليستحتهما على الرحيل » فوضع نى يده الديتارين اللذين 
تلقاهما مصبحا » كر له عنايته ببما . ثم قال : أرجو أن تتيح لى التحدث 
إلى سيدك . » فأدخلهما الخادم دهم . قال التاشك : « أيها السيد العظم » 
ليس يسعتى إلا أن أشكر لك ى خضوع تبل لقائك لنا . فتفضل بقبول هذا 
الطقت الذهى آية على اعترزاى بالميل ..» وقد كاد البخيل يضرع من 
الدهش . ول يتح له الناسك أن يقيق من ذهشه ء و إا مقي مسرعا يتبعه 
صاحبه الشاب . قال زديج ‏ « ما هذا الذى أراه يا أبت ؟ ما أرى أنك تشبة 
غيرك من الناس.؛ إنك ترق طستا" ذهبياً من أمير تلقانا أخسن الاقاء وتببة 
لبخيل عاماك أحقر العائلة ! » قال الشيخ : «تعام يا ی أن هذا الأمير العظيم 
الذى لا يستعبل الناس إلا غرورآ ليظهرم على ثرائه سيصبح منذ اليوم عاقلا 
حذراً. وسيتعود البخيل أن يكون مضيافاً فلا تدهش لشی' واتبعنى .»فلم يدر 
زديج أيضصحب أعفم الناس حظا من اليتون أم أعظمهم حظأ من الحكمة . ولكن 


قلما كان المساء بلغا :دارا متقنة البناء » ولا يظهر عليها مايدل غلى الاسراف 


er.‏ زديج 
€ 5 5 
على الحكمة والفضيلة » وكان على ذلك لا يحس سمللا ولا ساما . و كان قد راقه 


هذه الدار» وأن يستقبل فيا الغرباء لا مستعليا ولا مغروراً . فسعى من 


تلقاء: نفسه إلى السانحين وقادهما إلى حجرة وثيرة ليستر عا . ثم أقبل بعد جين 
فدعاهما إن مائذة نظيفة وطعام متقن اوعدت إلا رفيقاً محفت عن الثورة 
الأخيرة الى افتطربت ها تال . وقد ظهن أنه علص للملكة أشد الاخلآص ٠‏ 
وأنة. كان يتمنى لو ظهر زديج فق الميدان واستبق مع المستبقين ليظفر بالتاج 
ثم قال : « ولكن الناس لا يستحقون أن علك علييم: رجل مثل زديج » وكان 
زديج بحمر خجلا ويشعر بأن آلامه تتضاعف.. وقد اتفق القوم أثناء الحديث 
على أن الاشياء ى هذا العام لا.تجرى على ما يحب الحكاء » وقد أكد. الناسك 
دات أن الناس لا يعرفون طرق القدرة الايلمية » وأنهم يخطئون حين كمون 
على كل لأايعرفون إلا ايس أحزانه . 

© دبوا ع عن الشبتوات . فقال زديج : « ما أشد خطرها ! » قال الناسيك : 
« تما الشهوات هى الرياح الى تنش قلاع السفينة » وهى تغرق .السفيئة 
أخيّاناً ».ولكن السفيئة لا تستطيع أن تجرى ئ من دوتها. . إن المرارة تدفع 
الانسبان إلى الغتب ء وقد جاب 6 العلة و الانتان لا يستطيع E‏ 
يعنئن بدا کل شی ی هذه الارض حطر » وکل چئ في امار 
ضروری لا بد منه . » 

تم تحدثوا عن اللذة » وأثبت الناسك أنبا منحة من الالمة ».قائلا: «إر 


الانسان' لا يستطيع: أن يعطى الحس ولا الفكرة » و إنما يتلتى كل 


اللذة والألم من غيره كا يأتيه شخصة هو. » 

وكان زديج يعجب حين برى رجلا قد أتى تيك الأعمال الغريبة يفكر على 
هذا النخو الدقيق . 

فلما أخذ إلقوم بحظهم من سمر متع لذيذ قاد المضيف غبيفه إلى حجرتها 
شاكراً له أن أرسل إليه رجلين على هذا الحظ من الحكمة والفضيلة . ثم قدم 


٠‏ ,إليهما شيا من مال بطريقة جمحة كر يمة لا تؤذى النفوس . فاعتذر الناسك 


وودع مغنيفه زاعماً أنه بريد أن يسافر إلى بابل: قبل أن يشرق النبار . وكان 
وداعهم رقيقاً »> وکان زديع يشعر يشى”" من الاحترام هذا الرجل الحبيب 
َك القلوب . 


قصة شرقية 
قلما صار الناسك وضاحبة.ى حجرتهما أثنيا ثناء جميلا على مضيقهما . م 
أيقظ الشيخ رقبقة من آخر اليل كاكلا له : « عب أن ترحل + ولكتى أرق 
قل أن يستيقظ ,الاس أن انرك ذا الرجل اياعل با اتر لد ن 2 
واإكبار . » قال ذلك وأخذ مصباحاً تأشعل النارنىالدار . وقد روع زديج غعل 
يضيح وم أن يمنع الشيخ هن اقتراف هذا الاثم المنكر . ولكن الناسك كان 
يجذبه بقوة لا تناوم على حين كانت الذار تشتعل ؟ والناسك ينظر إليها من بعيد 
ق هدو أى مهدو قائلا :« امد نتم هذه دار مضي قذ"دمرتتدتيراً . ما أستعد 
هذا الرجل ! » فلما سمع زديج هذا العلا م آن يضحك وان يغرب الشيخ 
وأن يبه وأن يمفى لوجهه . ولكنه لم يضنع من ذلك شيعا » و إا خضع 
السلطان الناسك وتبعه كارهاً إل ابرخلة الأخيرة : 

وقد اتتبت جما هذه الرحلة إلى أزملة محسنة فاضلة » يعيش معها فتى قريب 
فا فى الرابعة عشرة من مره » وكان جميلا عببا وكان أملها الوحيد » وقد 
فما كاحين ما انعطاعك ٠‏ فا كان الغد أمرت” قزيهًا: أن يصب 
السافرين إلى جسرقد قطع ٠نذ‏ حين فأصبح عبوره خطرآ على الذين لا يعرقوئة. 
ومغ الفتى أمامهما حفيًا بهما . فلا “بلغا اليس قال الناسك اى« أقبل 
فان أريد أن أشكر لعمتك مبنيعها .> م يأخذ بشعره ويلقيه ی التجر: ويسقط 
الفتى ثم يطفو ثم يلسحختى ف لبة الا . هنالك لم يستطع زديج صبراً فصاح : 
ديا لك من وحش ! ايا لك من مجرم الم بر الناس مثله !» قال الناك «١‏ لقد 
وعداتى أن تصبر على ٠١‏ ترى .قل أن تخت .هذه الداز التى دمرجا القدرة 
الإلمية كرا عظيا قد ظفر بةضاحها - وتعلم أن هذا الف الذئ قتلته التدرة 
اللمية لو غاشن لقتل عمته بعد عام + لقتلك أنت بعد عامين . » قال زديج 7 
« من أنباك ببذا أا الخمجى ؟وهبك قرأت هذا ى كتابك أ حقك أن تقتل 
ميا لم يى إليك ؟ » 

وين كان البابلى يتكلم نظر فاذا الشيخ 'قد.فقد يته وظهرت على وجهه 
ملامح الشباب » وقد زال عته ثوب الناسك ونبتت نى جسمه آلهيب أجنحة 
أربعة'. قال زديج + وهو تجو : « أى رسول السماء أيها اللك الى فأنت إذه 
قد هبطت من أعى عليين لتعلم إنساناً ضعيفاً هالكا أن يذعن لسلطان القضاء 
الخالد .» قال الك جسراد : « إن الناس ليقولون نى كل شئ”-دون أن يعلموا 


frr‏ زديج 
شيئاً » وقدكنت أشد الاس حاجة إلى أن فى أن ن يتكلم : 
«إن ايم ننسى . وتكن الجرؤعق أن أنايث أن تیلو لی شكا يقوم بنفدى 19 


يكن إصلاح هذا الى نتوه ع من إغراقه ؟ » قال جسزاد : لو قد 
أتبح له أن يكون خيراً وأن يعيش ويتخذ روجا لقتل وقتلت معد زوجه وقتل 
نعهما ابنهما . » قال زديج :«ماذا؟ أليس من الجر جة والشقاء بد؟ اليس بد 
من أن م الشتاء ‏ بالاخبار کے قال جراد «إن الأشرار أتياء داعا 


وإنهم عنة متخن بهم قلة من الأخيار سفرقة ى الأرض » ولس "من شر إلا وهو 


مصدر انير . » قال 


:وا يمنع أن يوجد الحخس ولا شر معه ؟ + قال 
جسراد #٠:‏ إذن لتبدل الأرض غير الأرض ونتايع الأحداث على أسلوب آخر 
من الحكمة . وهذا الأسلوب من :الحكمة الكاملة لآ يمكن أن يوجد إلا نى اللا“ 
الع حيث لا يستطيع الشر أن برق . وقد خلق الله مالا يعين من العوام 
ان تتباتواحد يشبة الأخر ي وهذا.الاختلاف العظم 9 على قدرته الم 
لاحد لما » قلس من ورقتين تی الأازض ولا كرتن قى حقل الساء تشبه اإحداها 
الأخرى . وكل ما ثراة على هذه الذرة الضئيلة E‏ قد قدر له مكانه 
تقديراً حسب النظام الغابت الذى أبدعو القادر عل كل شى“ . إن الناس يظنون 


أن هذا الى الذئى هلك قد مقط ى الاء مصادفة ؛ وأن الصادفة نضا هى 
الى حرقت الدار . ولكن المضادفة لا وجود لما ؟ فكل شى إما انتحان» وإما 
عقاب » و إما مكافأة » و إنا اختياظ . تذكر ذلك الضياد الذى كان برى نفسه 
أشتى الاش > لقد أربإك أوروزماد لتغير مصيره . أا المالك الضعيف لا تعترض 
على من يجب أن يعبد.. » قال زديج : لکن :'.. » وبا كان يقول «لكن» 
كان اللك يرق فى السماء العاشرة . ا زديج ورفع إلى القدرة الالمية عبادته 
وإذعانه . قال له اليك من أعلى السماء : STARE‏ بابل . 


الفضل الخاذى والعشرون 
1 ٍ 
الا لغاز 


مفى زديج فى طريقه هاما » وقد حرج عن طوره كرجل سقطت الضاعقة 
منه غير بعيد . فدخل بابل فى اليوم الذى اجتمع فيه المتنافسون فى جهو من 
أجاء القصر ليتحنوا بتفشير الألغاز » وليجيبوا على أسئلة الكادن الأعم 
|. وقد اجتمع القزسان جميعاً إلا صاحب اللا'مة الخضراء .. فلم يكد زديج يظهر 
E lg‏ سكن العيون ددع من النظة ]له , 
وم تكن الآفواه تكف عن الثناء عليه ,ولم تكن القلوب تكف عن أن تتمنى 
له المزك . وقد رآه السود فارتعش وحول وجهه : 2 حمله الشعب إلى كان 
| الاجتاع . وأنيئت اللكة عقدمه تجازعها الحوف والرجاء , وكان القلق 
ينبب نفسها با » وم کن تنهم اذا كان زديج جردا من سلاحه ولا لاذ 
| ن إجوباد ةعمل اللامة البيضاء .. فلما. رأى الحو زديج ارتفع ينهم 
نجيج تلط . وكان: الجتمعون دهشين سعداء خضره . ولكن 1 يكن بوذن 
إلا لقرسان الذين شاركوا فى البارزة بشهود 0 . قال زديج : « لقد بارزت 
| كا بارز غيرى » ولكن رجلا غيرى يحمل سلاحى نی هذا افو 
| تاح لى الشرف باثبات ذلك أرجو أن يؤذن لى بالمشاركة فى تفسير الألغاز. » 
ا وأخدت الأصرات فل يدد أحداى قبوله لآن أماننه ا وصدقه وشرقه كانت 
| لازال شعرة ى التلوب > 


وقد بدأ الكاعن الأعتم تألتى هذا السؤال : « ما شى“ هر أطول الأشياء ٠‏ 


1 فى العام وأقصرها » واسرع الأشياء وأبطؤها , وأشد الأذياء استعدادا للانقسام 
أ ! ادها امتداداً . وأشد الأشياء تعرضاً للاغعمال وأشدها تعرضا ا لزن عليه ؛ يغبره 
1 لاسبيل إلى أن يصن 2 شی وهو نزدرد کل ما هو صغير » وی کل ما هو کبیر ؟ » 
وکان على إيتوباد أن يتكلم ؛ فأجاب بان زجلا تله لا عم له بالألغاز 


eré‏ زد یج 
ني ردچ 


وخببه أنه نتفر ابرعة:. قال بعضن الشافيي إن جواب 'اللغز إعا هو اا ك 
وقال بعضيم هو الأزض . وقال بعضيم هو التور . وقال زديج « إنه الزمان 


ت 


ليس ي ی" أطول سنه لآنه مقياس الأبدء وتر ا 
EEA SEE O‏ شی“ أسرع منه للمبتهج » وهو 
يمد ىالسعة إلى ما لا جاية »وينقسم فى الصغر إلى مالا نباية + والناس جميعاً 
يېملونه : والناس جميعاً يأسفون على فياعه ؛ لا ينع شی" بدونه ؛ وهو ينسى 
نالا يستحق الخلود ‏ وخلد جلائل الأعمال.. » فأجمع القوم على أن زديج 
قد أصاب . 3 

م سل يعد ذلك : « ما شى يقبل ولا يشكر معطيه » وينع الناس به 
دون أن يعرفوا كيف ينعنون به » ويعطونه غيرم دون أن يعرفوا أبن .م 
منة : ويفقله الناس على غير وعى منهم ؟ » 

فأدلى كل جوابه » وقال زديج إنه الحياة . وفسر سائر الألغاز على هذ 
NE‏ يقول:: .لسن شى" أيستر من هذه الالغاز : 
ولو قد أراد لأجاب علبا:ق غير مشقة © وقد ألقيت أسلة حول العدل والخير 
الأعظم وفن الحكم » فكانت أجوبة زديج أقوم الأجوية . وكان الناس يقولون 
7 ا هذا العقل الممتاز فارسا غير از . 

قال زديخ: :أا الساذة 'العظام ! لقد شرفت بالانتصارفى الميّدان » و إنما 
اللا'نة البيضاء هى لام :وقد أخذها السيد إيتوباد أثناء نوئ . وقد رأى 
فى أكبر الظن أنها أليق به من لأمعه التغنزاء . وإنى مستعد أن أثبت أمامكم 
وی هذا » وسينى » على رغم كل ما حمل هو من هته اللا'مة البيضاء الى 
اختلسيا'متى .:إى أنا الذى أتمر عل الأمير أوتام . » 

وقد قبل إيتوباد هذا التحدى وائقآ بنفسه أعفم الئقة . وم يكن يثك فى أنه 
وقد حمل الخوذة والدرع والغفر سينتصر نى غير عااء على خهم اليس عليه 


٠‏ إلا ثوب وقلنسوة . وقد استل زديج سيفه وحيا | الملكة الى كانت تنظر إليه 


يتنازعها. الفزح والخوف . واستل إيتوباد سيفه وم جى أحداً . ثم تقدم إلى 
زديج کا يتقدم رجل لا يهاب شيئاً . وكان يوشك أن يشدخ رأسه . وقد اتتى 
زديج هته الشربة معارضاً بقوة سيفه ضعف خصمه » بحيث انكر سيف إيتوباد 
هنالك هجم زدیچ على خصمة قفأخذ بتلايسه وصرعه على رضن ء م أننذ 


قصبة شرقية مع 
ذبابة سيه من نايا الدرع قا له : «ذعتى أجردك من سلاحك و إلا تثلتك, » 


وقد دهش إيتوباد لسوء الحظ الذى أل برجل مثله ؛ وخلى بين زد یج وبين سلاحه 


قد بدا فوع 
وقد بدا فتزع 


که وجرى فى لأمته هذه ختى جنا غند قدئ أستازتيه .وات کادوری ستهولة 


خوذته » ثم درعه الفخمة ؛ ثم مغغره الجميل » م لبس هذا 


أن هذه اللا'مة هى لآمة زديج فنودى به ملكا عن رضا من الناس جميعاً » وخاصة 
من أستارتيه التى نعمت بعد كثير من الشقاء بأن ترى عاشقها خلقا ف ررأی 
العالمكله أن يصبح لها زوجاً . وعاد إيتوباد إلى قضره حيث يدعوة خدمه مولای» 
وأصبح زديج يلكا وأصبخ تعيدا .: وكان. يتمغل ى" نشته ما قال له الملك 
د : بل تذاكرحبة الرمل الى أصبحت ماننة . وقد شكرت اللكة وشكر هو 
للآنمة هذا الفضل . وترك زديج. 'الجاعة الجميلة ميسوف تطوف ى أقطار 
الأرض + وأرسل يدعو قاطع الطريق أربوجاد فرفعه إلى مرتبة حسنة فى جيشه ٤‏ 
ووعده بان ترئعه إلى أرق ارايت إن سارسترة الجندى الشريفن ٠‏ وأن يشتقة 
إن عاد إلى قطع الطريق . 
ودعى سيتوك مع ألونا الاسناء من أعماق بلاد الغرب » غعل على ارة 
بابل وأتزل اد منزلة تلام يلاغه ووفاءه قأصبح صديق الك + وأضبح 
3 هو اللك الوحيد الذى استطاع بين ملوك الأزض أن يكون له ديق 
مخلص . وم ينس زديج القزم الأخرس . ومنح الصياد دارا جميلة . وقفى على 
أوركان أن يؤدى إلية. مقدارا نيا من الال وأن برد إليه انرأتة » ولكن 
الصياد وقد صار حك أى أن يأحذ إلا الال . 
وم تتعز میں الیستاء من خطها حين لنت أن زديج سيضبح أعوز» ول تكف 
أزورا عن البكاء لأنها مت ذات يوم أن تجدع أنفه . وقد أخفف زديج ألهما 
ما أهدى إليبما من الحدايا.. ومات السود غيظاً وخزيا» واستمتعت الدولة 
بالسلم واد والزخاء . وكان هذا العصر أجمل عصر عرفته الأرضن ؛ فقد حكمها 
فية الحب والعدل . وكان الناس يحمدون زديج ٠‏ وكان زديخ يى على الآلمة . 


وهنا تتهى الخطلوطة ال تقس تاريخ زديج . والناس يملمون أنه تعرض لغامرات 
کا ا ا أن ينشرها المستشرقون إن وصلك إلهم 


oldbookz@gmall.com 


.me/megallat 


انك لفو لتر 


الكاتب ربمون ناف فى 
كتابه عن «الذوق عند فولتیر »() , 
فيقول إن فولتين انى الواقع هو خير 
مشال لن: يريد أن يعرف الذوق 
الفرنسى ياتا هات هالشخصية وابتداعاته 
ومكانه من قرن طال إلى آخر مدى 
حضارة “تطورت. . ويقول.: « إن من 
أبرز صفات فولتير إخلاصه ؛ فقد كان 
دائما شجاعاً ى الاعراب عن عاطفته 
مهما كانت نظرته ضيقة . وو ينشرً 
بلا توآن أحكامه ولو كانت معلوماته 
غير مخيحة أو بدائية . وغو فى الواقع 
أقل الرجال تعصباً ؛ لأن مبادى *الذوق 
لبت قواعد يتعصب لما وإما .هو 
ينضلها .. وهذا الاخلاص لم ينمه 
لأنه مكن النقذ من أن يتبين فى سهولة 
أخطات > وطنشه أعيانا» وان يقيس 
ولكن هذه الحدود الى 
يتف عتدها فولتير قابلا لا عن عمد 
| ومعلناً لماء. هى نثال نادر للاستقامة .» 
وقد يمكن أن لضي أن هده 


حدودة ا 


ا 


. وتتبغك أمام عينيه أستارها » وتبدو له 


2 3 2 
Raymond Naves: Le gott de Voltaire, Garnier Paris )١( إ‎ 


الاستقامة هى أكبر الأسباب نى أن 
صا ر فولتير من الكتاب العاليين الذين 
عرفوا كيف يستخلصون إعجاب غير 
الفرنسيين . قبل الفرنسيين : 

والواقع. أن السبب تى شهرة 
فولتير وى اء اسمه على الزمن » مع 
أنه عا فى القرن الثامن عشر ى زمن 
كانت فيه التقاليد سائّدة » هو أنه 
کان بطبيعته ور ہا کان بظطروف 
حياته ساخراً سليظ اللسان ٤‏ لاذعاى 
القول والكتابة »> ينظر إلى الحياة 
بغير العين الى ينظر بها أقرانة من 
معاصريه © فينفذ إلى قلب الحياة 


ف التي ۸ نيكب عا 
وبصنها وقد زال سحرها وبدا لدوجهها 
بدون تطزية ولا ألوان . 

هذا ما جعل ائم فولتير باقياً 
على الزن بعد أن مقى عليه 
أكثر من قرن » وها ما يلوح , 
أنه سوف يضمن لاسمه البقاء قروا 


ممع رسائل 
أخرى ‏ لأنها جهن النظزة- الفاحضة 


الشاخرة التى ترى ما وراء اللجب: 
قد صار أول. رجل حديث نشا فى غير 
عصره . ولى تتبين صحة هذا القول 
جب أن نوازن- قليلا بين! عصر 
کان يعيش فيد » وبين عصر نعیش 
خن فيه .. فقد شأ فولتير فى فرنسا ىق 
أيام لويس الرابع عشر 20 . وكانت 
فرتنساءق ذروة ما بلقت امن مد + 
وهو جد مشوب بكل الكوارث 
التى تنتاب شعباً يساق ليخدم مطامع 
رجل واحد ؛ ويعمل هذا الشعيب 
مجهودا ليضيف إلى الرواء الظاهر 
لمذا الفرد العظيم ؛ فهو شعب عرف 
الفاقة وحرم التتع .بكل شى" > وهو 
كبك حزيةه اونمت اناه 
فلم يستطع أن يعرب عن حاجته 
وبؤسه . 
لم يكن فولتير من طبقة الشعب 
بل كان من ,طبقة ميزة بعض الى" ؛ 
ققد کان أبوه سمجلا للعقود ونال شيا 
من الثراء » فطمع تى أن يعد من طبقة 
التبلاء . وقد رباه أبوة متميو أرويه 
الاس التي لفولتير - هق فرانسوا 
مازئ أرويه - فى كلية لويس العظم 
وز يسم معلمو هذه الكلية الأفاضل 


(0) ولد فولتير باریس طام 1594 . 


4 


لغولتير 

من لسانه وسخريته اللاذعة من بعد . 
وأخذ فولتير يقبل غلى الكتابة 

وعلى الشعر » ويدأ يطمع نى أن.يكون 


له مكان.مرسوق بين الشعراء » فأقبل 


يَؤْلف المسرحيات ويقرض لشعر > وقد 
تبيتت مهارته بصنة خاصة ى 

وقد. اتصل الشاب النامى' 
ببلاط فرساى © وظل الشاعر الشاب 
غو عشر سنوات یعیش فی كدف 
البلاط وهو يد بين النبلاء ترحاباً 
بتكاته اللاذعة” وفكاهاتنه الظريقة , 
وسرغة بديبته فى الشعر 6 ثم حبه 
الهو والعبت والمغامرات التق كانت 
هى الشغل 'الشاغل. لأبناء البلا 
نى البادط . وكان ,ينل من قمر إلى 
قعر » وأحياناً ينقل إلى قر من نوع 
آخر .هو سجن الباستيل :6 .وكانت 
مهارته نى ٠‏ المجاء هى السب ى هذا 
الانتقال الاخير. 


وقد حدث مره ان وضع يبتين 
من الشعر يسخر فيهما من الدوق 
دورليان » فتن إلى تول . .على أنه 
م “يلبث أن عفا عننه ومع ذلك م 
د 
م يكن فولتیر یکره الوصى دورليان» ٠‏ 
وكان يعيش فى كنف أصدقاء الومى ١‏ 


وكثيراما دافععنه من بعد ق حياته» 


3 كانت طبيعتة الغائرة > وشا* 

ن العناد وخب الشهرة » تدفعه إلى 
أن يتعرض لنوصى ٠‏ فلم يلبث أن 
وضع شعراً فى ذمه . وسرعان ما عرف 
قال هذا الشعر » فقبض عليه وسجن 


فى الباستيل سنة ب رب , وظل ی هذا 
السجن تحو سنة كاملة وإن كان قد 
عومل فيه بعاملة كر بمة . 
خرج من السجن .وق جعبته أول 
مأساةين تأليفة هى مسرحية «أوديب ». 
وكان من الغادة أن من يسجن لا يمكتك 
ST E‏ "إل اتذهب 
إلى الريف. بعض. الوقت .وقد قعل 
فولتير ذلك : ولكنهٍ نالبك أن عاد. 
ومقلت مسدرحيته فنالت احا غير 
معتاد » ومتحه ‏ الوضى عليها نوغ 
وراتياً . ومنذ تنك النظة:تترك اسم 
أرويه واتخذ اسم قولتين وين ملت 
أ أنه اسم ضيعة صغيرة متلكها أبرجة. 


: ولستا 3 أن تتتبع أقدام قولیت 


ضخمة ظن أا ستكفل لاه العيش 
الرغيد . ولكنّ هذا الانن م يلبث أن 
بددعا فى مشروعات خيالية » ولكن. ٠‏ 
امرك الذئ ١‏ كه ى اباط 
مؤلفاته المسرحية التى كانت مثل 
فيه وال كانت تثير دموع الملكة » 
عوضنه عن. هنم الخسارة ميا ما إِذ 
حصت اله اللكة .رايا 724 

ثم حدث حادث كان له شان 


كير ی انه . دلت أنه “يجاجز 
مع أحد كبار الأشراف السيد دى 


روهان . ولا يعل سبب هله المشاجرة 
حت الآن » ولكن مما لا شلك فيه أن 
و عرف ا تعمل اة 
السليط . : 

وعد ذيك بأيام کان ر[ 0 
ضيافة الدوق دی سوللی © فاذا خاد م 
يدعوه إلى الباب ‏ فرج فرأى عربة 
فى انتظاره .فنا ارب تنما حي شرج 
ا رجال وانجالوا عليه ضر با خِ 


ي 


Sf.‏ رسال 
أو لعله اغتر النادثك مهزلة 
لا قيمة لما.. 0 


i 


وقد غضب فولتير لما وجده من 


إهانة واحغارومعابلة تدل على الفارق 
تى النظرة إلى التبيل: ف إلى الشاعر » 
قأخذ ېدد ويتوعد آل روهان وبدأ 
يتعلم السلاح » فخشوا مغبة أمره وشكوه 
إلى الوز .يز طالبين حمايتهم » فأدى ذلك 
إلى سجن فولتير فى الباستيل. مرة 
أخرى » تم أطلق سراحه بعد قليل على 
أن برحل من فرنسا0© . 


وجد فولتير تى انجلترا الحياة 
نفسها الى كان عدغا ى باریس . 
وما لبت أن تعرف إلى عظاء الانجليز : 
فكانت دار بولنجبروك موئله » وإليها 
ترد الرسائل من أعله + وكثيراً ما 
"كان يتزل فى ضيافة فولكتر .واللورد 
بيتربورو . ووجد أن هذه الجماعة 
مثقفة تثقيقاً فرنسيا ٠‏ وأن حياتهم 
مطبوعة بطابع فرنسی . وعاش فولتير 
فى انجلترا نحو سنتين يكتب ويؤلف 
ويعيش فى الوسط الذى غبه > وقد 
وجد فى الحياة الا و التاريخ 
الانجليزى مادة لبغض كتبه . ومن 


André Bellessort:, Essai sitr Voltaire, Perrin, Paris (¥) 
Morley: Voltatre, Macmillan, London (¥) 


فجن ما شه من جنب اى دك 


وتعد الرعائل الفلسفية ٠‏ بالرغ 
عا قا من زلات وتحير: وسترعة قى 
الجر من أحسن ما كتنه فولتير ى 
سبكها وجمعها بين الخفة والجرأة . 
ويضعه تار خد عن شارل الثانى عشر 
ى افلم الأول هن كناب 
النثر القرنسى 90 

عاد فولتير إلى فرنسا يعد أن 
قفى سنتين » وعاد إلى تأليف القصض 
والسرحيات . ولسنا هنا فى معرقن 
الكلام على مؤلغاته + فتلك يلتسس 
اما )تيا إو كشي إليه من کج . 
ولكن اسه أخذ یننش وطارت شېرته 
إلى أغاء وربا . وكان مستمرا على عيشة 
اللقو والاتصال بالبلاط الغرنسى » 
ولكن. حياته لم تكن تخلو من نخاطر 
بسب اسا ايضميه که واضعازه: من 
نقد لاذع أو هجاء + اول أن مخنيه 
فلا يلبث أن يتكشف ٤‏ و کان فى كل 


لحظة يضيف إلى أعدائه الخلصين فى 
عداوته أعداء آخرين » حتّىصازت حياثة 
فى البلاط الفرنسى قلقة. أو قل خطيرة» 
واضطر فولتير إلى الرحيل عن فرنسا . 


إلى أين ؟ إلى مغامرة عجيية 
جديدة ؛ فقد كان هنالك ملك شاب 
تولى عرش دولة من الدول الأمانية 
كانت ذات مقام .ثانوق بين دول 
أوربا . هذه الدولة ھی مملكة بروسيا » 
ولقد أخذت هذه الدولة ”ى السنؤات 
الآخيرة. تبدو نى قوة غير عادية 
بفضل ملكين توليا عرشہا › وكانا 
يوجهان اغتامهما إلى تأليف جيش 
قوى . وعذان الللكان هما والد الميك 
الحَات الذى أشرنا إليه ‏ وحده ١اا‏ 
هذا الك الشاب فكان وهو أمير لا 
برجى منه خير کبیر 4 فقد انصرف 
إلى الموسيتى والشعر بكليته » وكان 
إعجابه بشعر فولتير لا حد له . فما إن 
تولی عرش بروسيا حتى أخذ برشل 
الرسائل' والرسل. إن ذلك اتكاتب 
الذى كان يتخذه مثالا ىق شعرهة. 

هذ[ الك هو فريدريك الذى 
أطلق عليه فيا بعد فريدريك الأكبر 
لا لعظمته نى الموسيقى والشعر . 
| ولسنا نريد أيضاً أن نعرض هذه 
الصلة العجيبة بين فريدريك الأكبر 


وبين قولتير » فهنالك صفحات وصفحات 
اتستطيع أن تقرأغا نى لذة وأن تستفيد 
ننها وآن تحت تما یک عد 
فهى نن أنتع ما أسهب فی ذكسره 
الكتاب عن فولتير. والكتّاب عن 
فريدريك . وتستطيع أن تقرأ طفحات 
ممتعة فى كتاب موروا عن فولتير وق 
كتاب اللورد مورلى وق كتاب بلسور 
وق كتاب, كارليل الاشليرّى 'ذى 
اللهجة الألمانية + وأخيرا ى النكتاف 
الذى أخرجه نى الأيام الأخيرة لودفيج 
عن هذه العلاقة خاصة, وکل ما نستطيع 
أن نشير إليه هنا أَنما افترقا وعدا 
من العيش بعضهها إلى جانب بعض 
ماكانا ينتظرانه من اكتلاف . وكان 
الأمير قارض. الشعر يكن وراء مظهر 
اللهو والعبث رجلا شديداً. عنيداً يحب 
القتال ويهجم على الخاطر.وكانت غين 
الأذيت الساخر » تستشف طباع الناس 
وتتقظط قائعهم بأكثر ما يحب اليك 
العنيد .. ومع ذلك فقد.ظل, الاثنان 
يتراسلان على بعد وإن كان الأديب 
لم يحاول تجربة العيش فى بلاط املك 
البروسى مرة أخرى على ما بذل له 
من وعود . ا 


كان فولتیر ى کل هذه الفترة 
يؤلف ويكتب ٠‏ وقد وضع قصصه 


A 


رول 


Ny. 


ا 


E) 


لي 
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Er‏ سائل 
الشبيرة ومؤلغاتنه التارغخية الشهيرة 
RE |‏ الراب 
> ع 


عشر :وهو مؤلف تارعى أشاد فية 


PES 
عصر لويس‎ 


ومجد ذكر ذلك العصر وقد سبقه 
عمؤلف سملة رسالة:عن العادات . وزار 
قولتير“ غذدا 2 الدول الأورية + 
فذهب إلى روسيا وو تاريخ روسيا 


اتخداله 


فی عص بطزس الأ"كبر 
بد “هذه السياحات الطويلة نانا فى 
جنيف . إذ أن الك أظهر غضبه عليه 
لقانه: الطويل فى البلاط البروسى 
وای أن يدعوه إلى باریس 

: وفوق المرتفعات الى تطل عل 
تف اشترى دارا واتخذها مقاناً له > 
ويعد سین اشتزى قضراً ی افيرى على 
مقرية تن جنيف أيضاً »وى هذا القصر 
قفى أحياة سعيدة يعيش وسط تسا 
من معارفه وتقوم بالعناية به ابئة أخيه 
سدام دينى » وهى ائرأة قصيرة بدينة 
كثيرة اللغط ليست بالجميلة ولكنها 
غزلةء وكآن الكهل بتعلقاً بها وكان 
يعاملها معاملة الابنة . ومن هناك 
كان فولتیز يواى أمور شماعه ق 
فرنسا » ويرسل برسائله وأقوالة إلى 
أنحاء أوربا فيضحك ها الناش جميعا 
وتحزن لما أوكك الذين تعرضوا 
وكان فولتير يتم بالأمور العامة 


أوتدخله فقضية كالاس 
وقضية سترفون وذقاعه عا فمااعهده 
حقا وبهاجاته للسلطة الغرنسية 
مهاجمة عنيفة وهو يشرف على 
آلثانين من عمره » صفحات عجيبة ى 
تازيخ ذلك الرجل العظم . 

إذا کان فولتير لم يد تقديراً من 
أمحاب السلطة بل وجد تعارضة 
متزايدة > فان زيارنه لباريس فى آخر 
أيام حياتة دلت دلالة كيرة على 
متزلته فى قوب الناس . فلقد قرر أخيراً 
أن يذهب إلى باریس بالرغم من 


غضب البلاط » قذعب إليها ف سنة 
رابا( بعد أن اتقطع عن رؤيتها 
تلائين عاما وقوبل ى حاسة منقطعة 
النظير كانت ما ساعد على انتمساء 
حياته المديدة فى مم مایوسنةہںں | 
إذ خا مصباحها الضعيف فت ضر 
شمش عذه الاسة 

وما زال. الناس يتتبعون” حياة 
قولتير وآثاره » وما زالوا عاملين على لد ١‏ 
كل مايعثرون عليه من کتاباته . وتد 
نشر أخيراً ( ن أبريل الاغغى ) سبو ٠‏ 
بول سان كلير = دافيل رسائل | 
لفولتير لم تئشر من قبل + فأحبينا أن 
ننقل بعض هذه الرسائل للقراء ؛ 
وهى تدور حول يعض الأمور 
الخاصة بضيعته ولكى نبين أهمية هذه 


رسائل لفولتير 


الرسائل نذكر ة ضاحيها ق«تقدعه 
كاء إذ قال : 
« ی حيازق ثلاث وأربعون رسالة 
من فولتير أرسلها إلى متسیو فانرىالذى 
"كان عمدة لبلدة جى ومديراً لحسابات 
برجونى » والخائز لرتبة فازس من ملك 
قرسا وكان هذا العدد من الرسائل 
حت سنة ٠‏ و.و ملكا لمدام أدسون 
دى:لوريس »+ واحمها قبل الزواج إما 
فابرى » فهى سليلة الرجل الذى أرسل 
إليه فولتير رسائله . وعندما توفيت 
مدام دی لوریس/ » انغلت . هذه 
الرسائل لارحدى بئاته الى تزوجت من 
أنى فى زواج الثانى » ومنها وصلت هذه 
الرسائل إل » وقد صحتها ‏ إذن ثابتة . 
«ولقذ قرات الراشلات: العامة 
لغولتير لدی الناشر هاشيت وبنهبا 
ثلاث وعشرون رسالة انلها فولتير 
"إلى ميو فابرى: فى الجلد "آلثالك 
| والعشرين ونا 'يقبعة . وأصول اسع 
| وعشرين :رسالة من الرسائل التى 
انشرت هى بين الشلاث والأربعين 


وسشاكلهما العديدة معمندو و الزراعات 0700 
العامة : والبعض الآخر يتعلق بالصالح E‏ 
العامة لبلاد جى » والبعض فيه توصية 
E‏ على بعض من بيهم 
فولتير أو على يعض التاعسين . وز 
تكن تفاهة الموضوع أو جفافه ليحول | 
دون ظهور تنك الروح المرحة اللاذعة 
الى هى من صفات: ضاحبٍ الرسائل ا 
«و إذا كان هذا العذد ا 
من الرسائل غير كاف هو يلتى 
يعض الضوء ل فولعين صاحب 
0 » وفولتير 5 الغرائب ع 
وفولتين الذى أسس_صناعات وعمل' 
لاء البلد التي الذي اتان > 
وباضافة هذه الرسائل إلى ما سبق تشو 
من رسائله العامة يمكننا أن ددا 
يعفن جفات بيد فيزن 1 7 
«وأقدم هذه الرسائل ل تاخ 
سنة e‏ ابام ی 3 


EEE 

أن مسيو فولتير صاحب ضيعة فيرى 

كان على أحسن علاقة معه كا يبدو 
من الرسائل . 

« ول ننهم هذه الرساثئل جب أن 

نتذ كر أن الضيعة الى كان عتلكها 

فولتير بین ستى |۷٥ 8 |٥٥‏ » 


كانت على أبواب 


وتفصلها الحدود غن فرنساء وكانت 
إدارة' الزارع ‏ العامة المليئة بالكتبة 


سيدى 


على أثر الترخيض الذى حمل 
توقيع وكيل إدارة الحسابات ق ١٤ر‏ 
ديسمبر » وهو الذى عرضه اليوم ىق 
شاكوريد کدی الذى حل كلم 
الرسالة » أرسلت إلى خدائ وأتباعى 
لكى يحملوا إلى أربعة وعشرين شوالا 
من القمح من قوق ..ولكن رئيس 
الخراس وقف القمح والركائب زاعا 
أن لم آمنحد الكفاية من القمح نى هذه 
السنة تخبزه . فاتشرف بأن أعلنك بْبَذا 
التبا باسمی وياسم مدام دټی. 

إن حامل هذه الرسالة بحسل 
الترخيص » وهذه البالغة فى قلة الحياء 
تستحق العقاب . ناتس متك ياسيدى 


رساثل لفولتير 


وهى التى يشكو منها فولتيز دائماً فى 
جهة سا کونی على مقربة من فيرنى التى 
تملكها فسنة بروب, . وكانهؤلاء 
الكتبة. يراقبون دال خروج الننجات 
الى کان صاحب ضيعة دليس يخرجها 
من فرنسا آتيا بها من فيرق . 

«وعل بعد . 0ه , مثرا تقريباًفى 
الشمال الغربى من فيرنى توجد قرية 
مؤتر» وكان قسيسها اسمه الأب أنسيان 
وحمل له فولتير حقداً شديداً . » 


Dg a 


ى هذه السالة الصغيرة أن تشملى 
بالعطف الذى أنتظزه منك » وأن تكتب 
إلى الادارة بسا كونيه بالطريقة الناسبة, 
ون داعا مدين لأفضالك , 

وأملّ أن تصلك أنباء سارة قبل 
عيد النصح عن اللذكرة الى عهدت 
فيا إلى . 

هل تخبرنى عن الجانب الذى 
تؤيده فيا يتعلق:محرية البلاد ؟ إن 
أصحابنا على استعداد داثماً ولن يسرء 
أحد إن رمل الأشرار إل ابال . 

وهذه يا سييدى العزيز صورة 
الاعلان الذى كتبته مدام ديتوساء 
أسس هم وأرسلته فى صباح ++ إلى 


رسال لفولتير 


ساكونيه » وقد ارسلت أمس إلى 
الادارة العامة لحسابات فى دجون 
و إلى رئيسها فى باريس و إلى المزاتب 
العام هذه المذكرات التى أرسلها إليك: 
ويقال علا إنهم فعلوا بنا هذه 
الضايقة لأننى أتدخل فى العمل على 
تخليص المدنرية . ولا أعلم من التى 
أذاع أن من الواجب أن نتصل فى 
أمر اللح بإدارة الزراعات العامة . 
ويقال إن السيد سيديو هو الذىشجع 
الؤظفين على هذا الاعتداء نحوى ونحو 
مدام دينى - ولقد كتينا | لاسا سترقعه 
المإك عند الحاجة . وبالرغم من مرضى 
فلن أترك- هذه المسألة . ومن المؤكد» 
7 ورد فى تصريح مدام دی الذى 
هو الحقيقة بعينها » أن الموظفين على غير 


أزسل إلى بسيو دؤيو یا سیدی 
بتول إنه بعت إليك بأصل. الوثيقة 
المتخلصة من دار الحغوظات يجنيف » 
ونا ترى. أن .المكان الذى ارتكبت 
فيه المبنحة التهم بها السمى لنشنون 
كانت تابعة لقضاء جنيف ثم ضمت إلى 
إجلالة الك » وقد أرسلت صورة من هذا 


لقرار اسیو ديكورق. الذى ذهب 


ff 
. الصواب‎ 
سكرتيرها. ى الساعة التاسعة احا‎ 
. لكى يسجلوا الترخيص ف ساكوئيه‎ 
ولقد م ذلك بوساطته ؛ ومع ذلك فان‎ 
الموظفين م يذكروا هذا الأمر الأساسى‎ 
فى الحضر الذى خرروه . ولا شك أن‎ 
هته المسألة غير اللائقة راد مها‎ 
مضايقتا وإغضابنا » وهی تنطوی على‎ 
. عداوة سرية من السبل ملاحظتها‎ 
ويقال إن مدير بلدة ماران قد تشدق‎ 
بأن اللح سيظل حيث هو بالرغم منك‎ 
وأنك ستندم على إجزاءاتك . ولست‎ 
أستطيع القول بصحة ذلك التبا . ولست‎ 
» متاكدا إلا من صداقتك وحكمتك‎ 
كا أنى بع اكد من وذك ,وصداقنك‎ 
: الحقيقية لخادمك الخلص الطيع‎ 


1 ناير سنة 315 


ند أرسلكت مدام دیی 


للاستشفاء یاه فيثتى › فیشی 4 وأرّسلت صورة 
أخرى للرئيس 5 لبرلان دجون 
الذى تفضل فكتب تى الخال إلى 
متدوب” الك فى جى موصياً بالعتاية 


ما كتبته . 
فالس منك يا سيدى أن تستعم 


ق الخال بن مسيو دويؤ دى لنشون 
كيف لم تضلك الأوراق التى قال لى إنه 


E٤1‏ راا 
أرسلها. إليك . وعلى كل حال سترى 
يَآ,عيدى أنة ليس من العدالة أن 
أكون ضحية تعنت بلدية 'جى » 
ولو أنه کان من سو حظى أن 
دفعت هته النفقات الى لا آدان 
بها مطلقاً لاقدرت أبدآ على استردادهاء 


قهم. بريدون أن يكلفون ‏ نفقات 


لی الشرف يا سيدق بأن أقدم يك 
واحداً من حير الصناع الفنانين. فى 
أوربا » وعو متم ى فیرنی و يمكنه 
إصلاح الشاعة الكبيزة ف جى وليس 
هناك من يعادله غير رجل واحد ى 
جنيف . وأعتقد أنك تریسعی أنه يجب 
تفضيل استتخدام السيد فوشيه من 


ع 


لى الشرف أن أرسل إليكالأوراق 
المزافقة لهذا الخطاب دون أن أطلب 
متك أية رعاية ؛ إد أنى لا أعرف إلى 
أفق حد تمعد المزايآ الى يتمع بها 


آنا صداتى نستجدفا 


کل مظئة وإن لى الشرف ف أن 


أكون حقا يا سيدى العزيز خاذمك 


الخاضم الطيم . 
RE:‏ 


دليس ۲۸ بو نة سنة ٠۷١٠١‏ 


سكان فيرنى الذى اتخذ الجنسية 
الفرنسية على أحد أهل جنيف › 
وسأكونخامناً له . وأعتقد أنه لاينبغى 
مناقشة العبانع الفنان فجا يطلبه من تمن . 

وى الشرف مع ا كله "من 
صلة الاحترام بأن أكون حاديك 
الخاضع الطيع . 


قيرتى 75 يوليه سنة ۱۷۷١‏ 


السويسريون . ولإ أريد مطلفا غير 
القضاء العدل . 

ولى الشرف مع مآ أيه من صلة 
الاحترام بأن أكون خادمك المطيع . ١‏ 


رسائل: لفولتير 


سيدى 


يوجد نی فبرنى جزاران. أحدهما 
يدعى فرانسوا إيفيت وهو يذبح أبقارا 
جيدة جذا وقلا يذبح جاموبباً . والرأى 
العام يتهم رجلا امه ابراهام مينييه 
کان فيا سبق ى جهة برينييه ويعده 
اد عقافا» وا لا هنك فيه أتد 
يشر الامراض ى جهته الصغيرة 
لو ترك وهانه أكثر من .ذلك : وهو 


سشيدى 

يقال إن هنالك حاجة إلى رجل 
يدير بعض أغال الطرق الكبيرة . 
وأقدم لك السيد ترريزا فهو اذى 
نيط + وأعهد أنه يلمك . ولتت 


سيدى 

لقد عدت إلى دارى نى المظة الى 
|غادرتااآنت , ولقد عَلَمت بجا أبذيتد 
إن عطف . و إن أرسل لك عقد المبة 
الى أعطيناها الويزيه جب وهى حركة 


00000 


يفنل أن يغدى القاطعة بأكلها 
عل أن يتركها . 

وأعتقد أن ى هذا خطرا عاجتلا 
ختى إنه ليكون من حشن النديين 
طرده من الجهة . وأكل هذا الوضوع 
لمكمعلكة ونشاظك:: 

وى الشرف مع ما أكنه من ضلة 
الاحترام بان أكون خادمئك الطبع. 

قيدى > فبراير سئة ۱۷۷۴ 


و 


أظطلب- متك أن اتفضله إلا حالة 
وجود هذا العمل : 

ول الشرف مع ما أكنه من صلة 
الاحترام بان أكون خادمك الطيع . 


فیرلی ۲٢‏ مارس سنة ۱۷۷۳ 


خدمتا بها رجلا ناكرا للبميتل . 

وكلة المجاورة التى است لامجل 
العقود الخادع لا يمكن أن تنطبق على 
منزل لويزيه الذى يبعد عن الطريق 


06 


EA 
فهو قد يكون قريبا من الطريق ولكنه‎ 
فى الواقع على بعد أربعة وعشرين‎ 
او وعشر ین قديآ > فلا يمكن‎ 
أن..يكون متاخ] له فالبرل لا يقم‎ 
. على حافتد‎ 

والساحة التى يقنع غليها منزلا 
كارى ولويزيه اللذان بناهما السادة 
دى بوديه كانت بلك لمؤلاء السادة. 
فاذن كل مابعى من هذه الساحة عاد إلى 
ندام دیی الى ورتم . 

فكلمة: الجاورة الى استعملها 
السجل استعالا اطا لمكن فى نظرى 
أن تضعف من حقوق هدام دى . 
ومعناها کا هو واضح أن المنزل مجاور 


سيدى 


إذا أردت أن تشفنا بالعشاء يوم 
الاثنين أو العلاثاء مع الريض الكهل 
فسيكون ذلك أول مر علس فيها إلى 
نائدة +العشاء متذ ثلاثة شهور. 

لقد وصلتى إجاباث دقيقة من 
حضرة الراقب العام على القاسات 
كنت رفعتها إليه ؛ وسيكون من ادير 
أن أعرفآراء ك وآراء مسیو د يفيرى عن 


جميع السائل التى ستتتكل فيا . 


رسائل لغولتیر 


للساحة الصغيرة التاخمة للطريق 
الكبير » ول تتنزل مدام ديى قط عن 
هذه الساحة . ولقد وضع دينى فيها 
حظيرة #ننازبر صنعت من أخشتاب 
قذرة تضايق ها اران , :فأخيرت 


لويزيه بأن ليس من حقه إقامة هذه 
ا رفعها » ما یدل‌علی أنه کان 
نى ذلك الوقت يعرف حماماً أن الساحة 
ليس كملكا له . هذه ياسيدى الأسباب 
الى أدلى بها لی تھی علا حكمتك 
وطيبتك وألقس أن تعيد إل هذا 
العقد المزافق . 

وى الشرف مع ما أكنه من صلة 
الاحترام بان أكون خادمك الطيع. 


ثولتير 


ئی بلدة فيرسى رجل أمین اتمه 
بوزيه يطلب عملا بادارة الملح. . 
كان هذا الغثل:لم نعط لغيره ؛ 
و إا كان “الا يزان ق 
فسحة » فانى أتقدم بالتوصية على 
هذا الرجل الذى تكتمواعنه 
بابر وهو قدير على خدبتك . 

ون الشرف مع ما أ كته من صلة 
الاحترام بان أكون خادييك المطيع . 


ادا 


الوقت 


فیرای ٩‏ فبرأير سنة ۱۷۷٩‏ 


فولتير 


سيدق 


لى الشرف بان أرسل لك رتمالة 
قسن مانس . فهدًا الرجل عنيد » وغو 
لا يعنى بوساطتك نى قلةحياء . وأرجوك 
يا سيدى أن تتدخل لتحمله على أن 
ينتظر خسة عشر يوبا . فالفهوم أنه 
الآن ممنوع بأن يأنى بسلع من ليون 
ولا يمكن تصريف: هده السلع ى جنيف 
إلا خسارة كبيرة . وفضلاعن ذلكفهذا 
الق ايع الشاحن الذى يتصطهد 
الا اهو اح بعقوبة تردع أمثاله 
من أن ينال ودا . وى أرجو 
ى كلة الا مل فلاح فیرنی تنقات 
جديدة ى,حين نتخذ نحن إجراءات 
EL‏ 


إن الحادث الذى خدث لا 
فقيرة أسكنها ى ضيعة فيرنى على سبيل 
الاحسان وهو أن الكتبة استولوا على 
قمجها الذى أشعلنا فرنالقصر منأجله» 
لمو برهان جديد على الخدمة الكبيرة 
الى تسذيا نبلاد ؛ إذ ترسل هذا 
القطيع من الموظفين الذى يرهب 
مديريتنا الصغيرة إلى الجبال ؛ نخس 
م أن يكونوا زملاء.للذئاب والديبة , 
وإذا أمكن أن يعين السيد أنسيان 
قسا لم أيضاً فان ذلك يكون مناسياً 
جدا. : 
ولح الشرف. من أأعاق قلى 
يا نیدی بان أكون اجك الطيع , 


Ry 
n 


ال ررر 


i 


الل“ كوا TY‏ 


«سسصصسسة 00000 


من حتاو حال کک 


آثاز الدولة المعينية فى جوف المن 


قام علماء الآثار والتاريخ بدراسات 
شتى لمختلف الحضاراتالقديمة » فذ كروا 
بعض الى" أو أكثره ما تحثوا فيه 
عن الخضّارات الضينية والهندية 
والفرعونية والأشورية واليونانية 
والرومانية وغبر ذلك ؛ وبقيت حضارة 
الين؛ أو حضارة سہول القسم اليتوى 
من شبه اليزريرة العريية فيا قبل 
التاريخ » جهولة إلى يومنا هذا » وإ 
يعرف عتما إلا القشور الى لاتؤدى إلى 
معرفة تلك الضارة معرفة صحيحة , 

فبعد أن تمكن الصيدكل القرنسى 
أرنو #باقصتة .7.3 أن يكون أول 
باحث وصل إلى منطقة سأ نى عام 
۸٤۴۳‏ وحضل على نقوش مارب » 
كفت الأكاديية: الفرنسية اقوش 
والفنون الجميلة الستشرق الفرنسى 
جوزيف هالنى 218163 خاد6ه30 البحث 
عن النقوش الحميرية » فقام نى شتاء 
عام بودي رت . يامو برحلته المشهورة 
إلى المن 6 وزاز مناطق تبأ والميوف 
وتجزان + وعاد بنتائج عظيمة وجديدة 
فى ذلك الوقت من تقوش. ومعلومات 


عامة » 


كانت ولا تزا فى المرجع 
الوحيد إلى يومنا هذا عن الجوف بصفة 
اة . أن المناطق الأخرى ل كا 
وظغار وحضربوت وغيرها نقد حظيت 
بزياوات عدة من المستشرقين والرحالة 
الختلفين + وظلت منطقة الجوف فى 
رَوَايًا النسیان ؛ أو كأنيا متطقة حرام 
على العلم والعلماء مدى ثلاث أرباع 
قرن » حتى أتاحت الظروف لكاتب 
أن ول تى البوف ويدسه مرتين 
فى غائ ور وهعو 2 وبذلك 
سيكون لنا من هذه الدراسات الحديثة 
مرجع جديد عن مهد الدولة المعينية . 

ومكن القول بان هالتى قام 
بدراسته تحت ظروف سيكة جدا فى هذه 
الرحلة ‏ المذكورة . 
بزى یہو دی می + فقد “كان يكتب 
ملاحظاته وينسخ - النتقفوش: غلى 
قصاصات من الورق على فكة شر رط 
يلفه على أصبعه » وأحياناً كان يكتب 
على كم قنيصداء وكان یی أوراق 
مد كراته ,ی الارضن حت يعود لكانه 
خشية التفتيشن :الذى تعرض له مرارأ؛ 


ومع أنه كر با 


اة 


من هتا وهتالك 


وكان أهالن الجوف برتابون فيه 
ينه عن الأثان: والقوض » فرش 
لقتل غير مرة ٠‏ ولهذا كان يشام 
ويتملكه الغوف والاضطراب النفساق . 
وقد انضح لعا الأن أن نثائج هالقى 
عت هذه الظروف الشيئة قد أصبحت 
ناقصة سبتورة ومشوغة , 
ويجدر بالذكر أن الستشرق 
الأساوى | . حلازر Eduard Glaser‏ 
زار الجن أربع ' مرات :فيا . بين. سن 
۲۳ »> ۳ بتکلیف س 
الأكادعية الفرنسية أيضاً وأكادعية 
براغ » وسرتين على ننقته الخاصة » 
ولكنه لم يتمكن من زيارة ليوف 
خوفاً على حياته من القبائل الذين 
كانوا يقتلون عق الرحالة » فعلم 
البدق طريقة طبع النقوش على ورق 
الانتمباج ص15 وأحشروا له 
عضن نقوش الجوف > وأمكنه أن 
يصجح يعفن أخطاء هالت ؛ ول ينمكن 
من أن ينشر إلا القايل من النقوش 
لعدم :دزاية البدو الدراية الفنية التامة 
بطع تلك النقوش؛ولتصرفهم فى تنويع 
أماكن مصادرهاً وعددها أيضاً . 
وقد جمع هالنى فى کل رحلتة هم 
قثا من سبأ والمبوف ونجران » وبا على 
أطريقه بين هذه المناطق » متها روء 
شس خاصة بالمِوف فقط . وظهر لنا أن 


كثيراً من عدد هذه التقوش مجزأ من 
نقوش قليلة » وأن سطور نقوش كثيرة 
اختلفت أوضاعها بالتقدع أو التأخير » 
وان سطوراً بل وشا بأكلها لم 
ينسخها. قطعا » وإلى غير ذلك 
مما اتضح لناحديثاً من الصور 
الفوتوغرافية الى خملل علا 
الكاتت"وبا :تشحد ى رحليه » أثناء 
عامى ۹٤٥ ٠ | ۹٤٤‏ . ومن مجموغة 
هذه النتائج الآخيرة ستقدم 7لا شك 
لاباحثبق نى النقوش والآثار العربية 
قبل الاسلام عونا كبيراً فى دراساتهم 
التاريخية » ونتيح لم دراسة الخط 
الست الذى قد يشاعد كل حن مشكلة 
إثبات تاريخ الدولة العينية وهل حى 
كنت قبل سيدنا سيان واللكة 
بلقيس ي القرن العاشر قبل اليِلاد 
أو بعد هذا التاريخ . 

والآثار الغينية “الياقية كثيرة » 
وقامت كغيرها من الآثار العربيبة 
القديمة الأخرى فى شرق الحضبة با لين 
عل این لد خرن اة أن 
التجامة خالية من الاثار مام الخلو. 
وإلقاء نظرة على طول الخط الشرق 
لمضبلة إ لين ترينا أن دولة معين قاست 
فى شنال هذا الط › ودولة اتسنا 
أشنت ى وسطه > وذولة ظفار ق 


جدوبه: . وتغليل وضع هذه الذول 65ا 


رج و 


for‏ من هنا 
فى شرق الحضبة كان لا يد راجعاً إلى 


الأسباب الآنية : 


أولا - ارتفاع سطح السبل 
الشرق إلى ما مقدار متوسطه . . ١‏ 
52-9 عن سطح البحر ودو ارتفاع عفام 0 
فى حين أن أقصى ارتفاع فى التهاءة 
لايزيد عن .وم تر عن سطح البحر » 
يساعد على انتشار السكان تى وسط 
صحى أحمنن . 

كانياً ‏ جفاف هذه النطفة 
الشرقية » وتباين النهايتين العظمى 
والمكرى ى ااظرارة الرية > اين 
ذواعى التفضيل للمعيشة: على التهائة 
حيث تكون الرطوبة فيها عظيمة جدا 
لتقارب نهايتى الحرارة يسبب جوارها 
ليحر الأحمر . 

ثالقاً ‏ اتساع رقعة الأرض 
فى الشرق والجنوب الشرق إلى مدى 
مئات الكيلومترات بجا فيا الع 
الخالى وحضرموت » حيث تغمرها 
سيول الأمطار الوفيرة القادمة من 
المضببة بكميات غرينية عظيمة فتساعد 
على . زيادة الزراعة .وكثرة المراعى 
ووفرة اخيرات » ويتبع ذلك العمرآان . 
وهذا ما لا.يتيسرق الغرب حيثعرض 
التبانة يكون بالغا نحو . + كيلو مت »> 
وثربتها متاثرة فى كثير من «ساحاتها 


وهناك 


بالملوحة الناشئة عن رشح ماء البحر 
الل 

فلهذه الأسباب مجتمعة مر طريق 
القوافل قدا بشرق الين » وارتقت 
الحضارات' ق الشرق بسبب حودة 
الطقس ووفرة الزراعة وكثرة الراعى 
وانتشار السكان وتبادل المعاسلات 
التجارية وتعهدات . النقل البرى 
بالجمال » كانت بذلك الآمة الينية 
قدعاً ( أوقوم عاد ) حتقة الاتصال 
بين أم أؤاسط. وغرب آسيا وبين قال 
الليزيرة العربية ومتاحل البحر الأبيقن 
المتوسط ومصر . 

وقذ ترتب قدعاً على تراكيز هذه 
المح ركة التجارية ى المن مع ما فیا 
من إنناج زراعى .أيضاً + أن اتقات 
هذه الآمة من حياة البدو الخالصة 
أو الرعاة إل الحياة الرفيعة ؛ قارا 
الدذن. العظيمة على الطريق ‏ وأنشأوا 
المعابد الضخمة . ولا فكر يعض 
الطانعين. ى غزو البلاد لاستفلال 
نرواتها أقيمتالأسوار الضخمة بالأحجار 
المائلة: بقصد الدفاع ؛ وفيا فتحات 
لتصويب السهام مما هو باق إلى وتتنا 
هذا . 

ويتبين لاا من هندسة بنامم ٠»‏ 
اہم انوا عل ھی كبير من الفن 
والذوق مع البساطة وعدم التعقيد ؛ 


من غنا وهناك 


وأنجم قذ نقلوا طريقة البناء بالحجر 
والافز عليه عن قدباء المصريين إذ 
كان الاتصال التجارى ينهم اذا عأن 
عظم ..ويظهر للا من تسجيل 
قصعهم ‏ وتقديم. قرابيتهم! وبعض 
توارعنهم كتابة على الابنية بعد 
إقامتها » إما بالحفر أو بالتبريز » مع 
تناسق القياس ذه الأبعاد والأحجام 
| وغير ذلك + أنهم كانوا أهل علم 
وخبرة ودقة . ويتضح لنا من بعد 
الجبال. التى أتوا بأحجار البناء متها » 
وطريقة قطعها وجقلها مع ضخامة 
حجمها ٠‏ أنهم كانوا أصحاب قوة 
وباس وعزم + وتدل آثار معابدهم على 
| أا كانت ى داحل الدينة وعارجها » 
وكانت الى بالخارج مقامة داعا على 
سيافة سير ة امن الركن الشالى الشرق 
المدينة , ولعل ذلك كان عن عقيدة 


| تشبه ٠ا‏ كان يتخيله قدهاء المصريين 


٠ن‏ أن اء الجهة الشالية الشرقية 
تحوى حقول اخيرات الكثيرة فى الحياة 
الأخرى » وأن كل فرد ينال مها نصيبه 
. قدا رمايقدسه للمعبود نى الياة الدنيا 


ف الركن البو الغرى . ولعل ذلك 
اير اعتقاد الصريين. بأن الوق 
يتطنون عالاً غريباً . كذيك كانت لم 


وهو اموضوع بهذا الركن الذكور. 
أن نجد قبور بعض الخرائب , 


فى العقائد الدينية ر وز للروح كالعبان 
والبوبة والكلب والتيثل والبقرة 
وعنقود العنب وغير ذلك .ثلما كان 
لقدناء :الضريين .. كا كانت لم قوش 
زرووا دائ 47 ودا 
صناعة نحت القائيل المرمرية . وكتاهما 
لم يصل إلى حد الكإل الذى بلغه 
الضريون . ونقطع بأنهم لم يستعملوا 
الألوا نكا استعماها الصريون وغيرهم 
وكذلك م يستعملوا سوى الأحجار 
الجيرية والزملية وبالاختصار > قد 
يكشف الدرس:ق السغيلاعن علاقة 
أو تشابة إلى حد ما دين آثار ا لين وآثار 
الفراعتة" . 
ويبدو لتا من «ساحة مدتهم القدعة 
آنا كانت لسك الأشزاف وذوى 
المكانة من زجال الدولة وأسرم 1 
وكذلك لتحصيل المكوس + ولزن 
غلا الأرض لسنى الجدب» ولؤقامة 
الظقرس الدينية . أذا جمهورالشعت 
فلا بد أنه كان يعيش فى <الة البداوة 
كما كان قل عصر العارة » وکا هی 
أكثر حاله الان . ١‏ 0 
وتدل بعض الآثار العينية الشاغخة 2 
الباقية للا ن على أنها قد تأثرت هرا 
قيا مغى بالعوامل الطبيعية » فتهدم 
الكثير بنا ١‏ وأ هذه العوامل ٠‏ 
الاغراق من سيول الأمطار الشديدة 
٤ :‏ 


هيا 


ef‏ من 
الجارفة » والزلازل الى زعزعت الكثير 
3 الأبنية أو أ حدثت بها اققات عميقة 
وكبيرة ظاهرة . فى. خربة آل "مدان 
بالجوف بقايا معبد قد يسميه البدو 
الآن « بناة عاد > ( أى بنيان عاد ) 
وكانت بعض أعمدته لا تزال قائمة 
حی تة ٤٤و‏ ثم أنى عليا سیل 
عظم جدا لا يقل عن سيل العرم 
وشاهده الكاتب فى ستة .66و ؛ 
وطغى طغياناً. خديدا.عل تلك البانى 
فتخربت ونقدت دنكلها الأصلى 
وك الغاملين (السيول والزلازل) 
كانا سنب ى عجرة السكان قدا على 
موجات متتالية من أثر المذوف واملع 
من جهة 7 ومن إصاباجم ق أتفهم 
وى أمواهم منجهة أخرى » إلى الشرق 
والثمال وغي رهما من جهات الجز برة . 
ولا جاع عن !انمتا ر الأشطار © ولدة 


سنوات متتايعة » ولرآت متكررة على 


غس ها ألغوه اق بده عهدم فتسبب 
لم القحط » وتغين الرخاء والتعم إلى 
شقاء وجحم ٠‏ وتبدلت جتہم خبط 


فائل اوأزاك كت وخی :سن ساق 
. قليل ؛ نزحو فى سوجات أخرى إما إلى 


الجهات الشمالية وغيرها » وإما إلى 
الداخل نحو الغضبة » فقلت آثارهم نيبا 
وتفرقت > 3 ا الباقون بالعمران 
5 الناحية الجدبة و فى الشرق اشنا 


وهتاك 
فشيثاً إلى حيث وفرة الأسطار على قرب 
المضبة (أى التبامة) .ع ظهر الاسلام 
والعدمت بذلك أو تنعت واختافت 
آثارم اعتبارات 
أخرى ها قيمتها فى أسباب الحجرة رغم 
اختلاف ‏ العواملٌ ‏ السابقة الذكر » 
»جل ازدياد عدد السكان وازدحامهم 
وإغارة البعض على مواقع البعض 
| 2 ا الحروب ينبمء وانتشار 


مظهر 


دا عدا بعذ 
ع هذا عد بعض 


الفتنة 'فييم + وعدم انتتباب الآمن 
ودخول عناصر غريبة عليهم » وفوضى 
الاحتلالات الأجنبية من :الروسان 
والأحباشن والقرص . 

من هذا التتت: والاخلال نى 
قوم عاد » ولعدم الأمن على التجارة 
بطريق القوافل + ولا كان من غلوم 
فى تحصيل الكوس وأجور التقل 
لاحتكارهم وسائله 2 ولجملة أسباب 
أخرى: طبيعية واجتاعية + ثم لوصول 
الروسان. إلى معرفة ,سواقيت القل 
البحرئ المناسة من فصول السسنة بالبحر 
الأحمرء هذا كله مات طرق القوائل 
وتحول عن شرق الین .وم يكن تحول 
الطريق هو الغائل الأول الذئ أمات 
دول الشرق ٠‏ 

ونما عجدر بالذكر أن الأبعاد كانت 
وة غالبا ى تلسيس اللدن ودا ۰ ۲ 
قالسافات فيا يها كانت فى منتى | 


الدقة غا يدل عل أن ذلك يتصل 
اتصالا وثيقاً برحلات القوافل وتسبيل 
حمايتها أو إقاءتها أو تموينها على .طول 
الطريق. . وكذلك كان توحيد هذه 
السافات لعوامل علية هاءة أخرى فى 
ذلك الزمن » مغل إغطاء الأنباء أو 
تبليغها . ونقلها ينهم بالاشازات أو 
الأصوات . ولاحاق بها الذمار والماذك 
تأصبحوا لا يرى إلا مسا كنيم ».وبعدت 
تلك المسافات بعد شاسعاً » صار الارتحال 
فهاخطرا ومهلكا . وكان ذلك مصداقاً 
لقوله تعالى : « وجعلنا بينم وبين 
القرى التى باركنا فبها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيا السير سيروا فيا ليالى 
وأيايا آمدين. » ققالوا ربنا باعد بين 
أسفارناة وظلموا A‏ عنام 
أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن فى ذلك 
لآيات لكل صبار شکور. » 


وثبت لناا من دراسة الكل + 


النارجى لبقآيا. تيك الآثار العينيئة 
أنها تمثل ثلاثة عهود : 

العهد الأول = وأحجار بنائه 

| هى الأصلية الثابتة إلى وقتنا "هذا كا 


ا بناها قوم عاد . 
| (العهد الثا - وأحجارينائه 
«تراضة فى غير تنسيق بعد هدم حصل» 


ونتوشها تبعثرت وأوضاعها قلبت ٠‏ ما 
' يدل على أن ذلك کان عصر: فوضى 


من هنا وهناك fa‏ 


وعبث وحروب وقعت حوالى كر 
الاسلام . 

والعهد الثالثك ‏ وأحجار بنائه 
عبفيرة ١‏ :وأدخلت مادة اللين فى 
إقامتها. وتركيبها » وهذا حصل بعد 
ظهور الاسلام حى القرن السادس 
ال مجرى . 

وقد أصبحت هله الآثار معروقة 
« بالخربات » لأنبا مهجورة ولا برغبون 
ی سکناغا ( إلا ی بعض حالات نادرة 
مغل زوال/الاثار ويقاء الكوءةالتزانية 
وقيام البناء. الحديث علا ) ؛ ,وذلك 
إما للتزاع على “لمكا و كسب ما بها 
من كنوز قوم عاد »و إما تأثرا بالدين 
لما يكن خلت ا لعتف انه 

وتلاخحظ: أن هذه الخربات اة 
على أكوام صناعية ةن الطين تعلو 
نحو هو مترا عن نستوى أرض الجوف 
وذيك كان بلا شك اية أناهم 
من سيل الطر » مثلما كان يفعل 
الصريون لحماية. بعض قرام من 
فيضان. النيل . 

ويطلق البدو على آثار هذه 
ارا اإنناء کن نينا انار 
الكفار» وآثار الأولن ؛ وآثار عاد 
وآثار حير 0 وآثار الجاهلية 4 وآثار 
هلالية . 

وقد تسر لكاتب أن يزور أو 


E) TIF 


3 


3 


HE‏ من هنا وهتاك 


يقف على معام خمس وعشرين خربة 


فيذرسها دراسة مستفيضة من مختلف 
النواحى والأغراض العلمية إلى خد 
ماء وننبا إحدى عشرة خربة ا 
عشرون ومائتا نقش » والياق ليس بها 
نقوش » وتبا اسع خربات فقط زارها 
هالنی ونوه عنها فی تقر بره . 

وحالة هذه الأثار الغينية » يصفة 
عامة » لا بأس با إلى الآن + ولو أن 
كثبرا .نبا قد تهدم يفعل الستيول > 
وأياب بعض المفائر تعرية بقلل 
السيول أيضا فصارت مظعا زلا" هالن» 
وطمسن بعضها نى الرمال : أو حصل 
ها تلف بقعل الأهالى الذين ينزعون 
الأججار للاستعانة با نى بناء منازلم 
وغيرها:. كا أن الأهالى يغقدون 
اعتقادا راسخاً بتوارهم ملكية هذه 
الآثار عن أجداد مم بنى حير وينقبون 
كتير ق هنه الخرائب للحك عن 
الكنوز »> ويسافرون إلى عدن بما 
دونه من حمائيل مرمرية وغملة ٠ن‏ 
متناف العادن» وأختام ذهبية وحجرية» 
وحبات قلاذات بن عتيق وأقراط 
وفضوص خواتم ‏ وغير ذلك من التحف 
الصغيرة » أو يما يقدرون على حمله 
ى أمتعتهم من الأحجار النقوشة لبيعها 
أو يبيعونها لتجار بصنعاء كوسطاء 


فى الخارج . و كثيرا ما يتفتنون 
فى تنويع مصادرها ليهولوا نى مشقة 
السفر إلها » ولبرغموا فيا » ويغروا 
المشترى برقع أثمانها . وقد جع رجل 
P46‏ قارسى فى عدن على عر الأيام 
جموعة عظلمة من الأثار الحميرية 


سبئية ومعينية وغيرها » وهى مجموعة 
لاأتوجد ق أ كبر التاحف . ويا حبذا 
لاا ادى ا ا 
وكذلك كادت تزول معالم بعض 
القوش: الثابتة لعدم وقاتها بن 
لاؤثرات الطبيعية . 

وهكذا تتنائر آثار لين بين تلف 
الآيدى والحاحف ( كا كان الخال 


عمصر تى القرون الماذنة ) دون القطم 


عجدرها ٤‏ لآن البدو هم الذين أجروا 
غر ولببت هيثات علمية منظمة . 
وهكذا أيضا تتدثر آثارا لين شيا 
فخا ى الرمال بقعل العواضف > أو 
تزول باستفلال الأحجار فى الأبنية 
الحدينة . وعلة ذلك أن حكوية 
تبيبح لهال التنقيب ء ولا تحظر 
A O CET‏ ر 
الاستغلال ولا مع البيع . ويهبذا 
تفوت على العرب ضيانة 'بقيية :التراث 
العتيد لقصة طويلة عن .قوم عاد » 
وقوتہم ثم هلاكهم ٠‏ وااتی لا زلا 
نجهلها وجهل العبرة بها . 


مد توس 


1 اختلف الناس كيرا فى تقدير 
ر ما للحدنية العربية من أثر نى العلوم 
_ والفلسفة » فمنبم من برى أن العرب 
لم يكونوا'ق الواتع إلا ناقلين عن 
| اليونانيين وانهم ع م يضيفوا إلى ع 
هؤلاء إلا شيعا فليا لا يؤيه له , وأنهم 
| يقوموا بقل المؤلفات اليونانية 
إل العربية لوضل العم اليوتانى إلى 
أوريا بطريقة أخرىئ كا حدث نى أول 
النهضة الأوربية . ويرى آخرون أن 
العرببا فقبلا. برا ى اإحياء: هذا 


التراث العلمى » وأنيم لم ينقلوه سب 
بل كان فضل شرح الفلسفة 


اليونانية » وأنه لا يكنى لفهم أفلاطون 
أن تغرف اليونائية بل يجب أن اتعرف 
قدراً كبيراً من النلسفة » وأن فهم 
الأوربيين هنه الفلسفة اليونانية لم يكن 
ليم لولا التعليقات الدقيقة والشروح 
الوافية الى قام بها العرب . 

وتما' زاد. .هذه المسألة تعقيدا ما 
حاط يها من عوامل الكرامة القومية 


العلوم عند العرب 


والاعتبارات الدينية. فمن الغرييين من 
لا يعترف العرب بفضل ما على الدنية 
كأنبمعالة على الفكر البشرى.. ولعل 
ذلك بقية من آثار القرون الوسطى حين 
كان العرب خطرا على أوريا. وكان 
الاسلام خطراً على 
كان يعض السيحيين يعتقدون أن 
الطعن فى الاسلام غرب من ضروب 
التقوى . وكذلك أسرف بعض الشرقيين 
فى تقدير فضل العرب على العلوم لما ف 
ذلك من إرضاء للعزة القومية . وليس 
من شأننا أن نتاثر يمثل هذه العوائل ؛ 
فدراستنا موضوعية بحتة » والوطنية 
العربية اليوم أهدأ أعصاباً وأئبت 

من أن تتأثر بمشل هذه البحوث أو 
عدا يحب "أن حكون ٠‏ .والغزييون 
أبعد ما يكونون اليوم عن أن خشوا 
الاعتراف بما لالام من فضل فلن 
يضير ذلك ما بى من السيحية.ى قلي 
او 

اون ا اا د مثل هته 


المسيحية » وحين 


PITT: 


7 


fon‏ يه 


السائل عالا للمفاضلة بين الأم أو بين 
اللفكرين نى الآمة الواحدة . فالتتاج 
الفكرى نتيجة لعوامل كثيرة جد : 
أخمها درجة: نمو العقل الانسانى نى 
الغهد الذى يعيش فيه الغلاء > و إا 
يتغاضل الرجال يما فيم سن صفات 
عقلية وشخضية خاصة بهم صرف النظر 
عن قيمة ما ينتجون . ولعله لم ببق من 
طب أبقزاط أو الرازى شى“ فى الطب 
الحديث » وها مع ذلك يعدان فى 
الطبقة الأول من الأطباء . 
نالرت من هدا الح 
المفاضلة بين أمة ؤأخرى › و إا غايتنا 
منه أن نضع المدنية العربية ى موضعها 
من الثار ج العام؛فهى لم تكن ظاهرة 
شاذة قاعة وحدها بل هی جزء من 
تطور الفكر البشرى + أوآثر العرب نى 
هذا التطور هو مفخرتهم الكبرى.ولا 
” يقاس هذا الآثر يما تركوا من مبتكرات 
علمية ؛ بل يجب أن يقاس بمعيار آخر 
٠‏ ولديرهذا الأثرحؤقذره طريقان: 
طريق البحث فى التفاصيل وفروع 
٠‏ السائل «وطريق خر مو دراسةالعاريج 
ا لكين 0 موقع 


الم 


العلل 
غير جد » وذلك أن ندرس المؤلفات 
اليونانية والعربية وأن نتبين ما زاد 
العرب تى العلوم اليونانية . وما لاشك 


فيه أن مغل هذا البحث يدلنا على أن 
العرب علموا من سائ الضوه 
والحسابوالامراض والعقاقير والكيمياء 
ما لم'يكن اليونان يغلمون عنه شا » 
ولكن مجموع هذه السائل عل أهميتها 
لايعد شيئا كبيراً ولايمكن استقضاؤها . 
ولو استطعنا أن ثقوم بهذا الاستقراء 
فانه على صعوبته لن تكون له قيمة 
DS‏ عل انر E‏ 
فمن البسبل مغلا أن نثنت للرازق فضل 
القييز بين الخصباء والجدرى » ولذلك 


والنى مجعل هذا البحث التفصيلى 
عقما اعتبازات تتعلق بطبيعة الغلم فى 
القرون الوشطى نورد بعضها قيا بلى : 
٠‏ - لم يكن الابتكار غاية من 
غايات علماء .ذلك العصر ء فقد كان 


للعام حذود واضحة > وكن . للتفكبر 


قواعد r E‏ © وكانوا 
يعتقدون أن كل حقيقة تة جديدة يجب أن 
تقع داخل هذه الحدود © وكانت'غاية 
ا العام فى تقسير كل 
ا تفسيراً ار 3 حادود 


النظريات ‏ القدعة ) فاذاً اختلنت 
الشاهدات والنطق وجب أن تؤول 
الشاهدات ؛ لآن المبادى” الغلسقية 
لامكن بداهة أن تكون خاطئة ,فليس 
منالدهش ألا يكون العرب مبتكرين » 
بل إن الابتكار كان يعد حينذاك 
بدعة ونقصاً وخروجاً على العلل . 

۽ = کانمن أ قات 


علاه القرون الوسطى من عرب أو 


لاثتتيين الاجان بالمتقول وتقديس كل . 


ما ورد عن الغلاسفة القدماء » وكإن 
القدم وحذه قيمة كبيزة ٤‏ وكان طبيعيا 
أن بد كل عا ی أن یتسب آزاعه 
| عو إلى القدماء ::وزهذا مادعا المؤلفين 
الغربيين أن ينسبوا إلى جابر .ين حيان 
| کا من آزائهم فى الكيمياء وإن ل 
| تكن من أعاله. والكيمياء كانت ى 
أشد الحاجة إلى أن تدع نظرياتها مغل 
| هذه الوسيلة ؛ لأنه لم يكن يا ستد من 
الواقع » ونسبة الرأى إلى التدماءتضنى 
عليه ثوباً من الحكمة . ولم يكن 
| ذلك متهم .ادغاء أو كذباً أو تموعا 
متضودأ؛ولكنبا عقلية خاصة. والمؤلفون 
فى القرون الوسطى كانوا يعتقدون 
أن الرأى الذى يرونه خا لا بد أن 
' بكون قد عرفه القدماء و إن لم يصبل 
إلهم نض يدل غلى ذلك » وكانوا برون 
أن الحكمة شائعة بين الحكاء > فكانوا 


ة الع , و5 


بريه 


لا بزون غضاضة أن ينسبوا إإىأفلاطون 
من الحكمة ما م خظر له على بال .. 
ولعلهم كانوا يرون أن الرأق الصائب 
إن + يكن قاله أفلاطون نقد كان 
يصح أن .يقول به وکن يستوى 
عندم أن يقولوا قال أفلاطون. أو قال 
باليئاس أو قال أحد الحكاء »كل ذلك 
عندم يمى إذ الهم أن يسكب 
الرأى إلى فيلسوف قديم . والحدثون 
تزعجهم .هذه العقلية الغريبة الى 
لا تعتى بالدقة نى التفكير ولا ى النقل 
ولكيا وة عابة"ق علناء ارون 
الوسطى » يستوى ت ذلك العرب وغير 
العرب ء» وذلك بجعل من الستحيل 
تحقيق ما ينسب إلى المؤلغين وتحديد 
ما و عر وبا هو يوناى أو لاتنق . 

ES‏ من الستحيل أن يقل عام 
من أمة إلى أخرى إلا أن تكون هذه 
الأمة قد بلغت من التقدم الفكرى 
ما يؤهلها لاستيعاب الل . النشول . 
EE‏ 
أمة من الأم تعنى بالعلم والفلسفة كا 


عتى العرب وتشغة نار كا اشوا > 


دون أن تصبح هذه العلوم جزءاً من 
حياتها . إا ساءت سمعة العرب العلمية 
عند من يظنون أن الشرح :والتغليق 
أعمال ثانوية لاقيمة لما . وهو سو فهم 
لطبيعة:العلوم نى القرون الوسطى ٤‏ إذ 


0 هريه 


الواقع أن الشمرح والتعليق كانا كل 
مظاهر الع ى ذلك العصر؛ ولم يكن 
للعلم أن يتعدى . الشيرج والتعليق » 
وکن الذى يرو على أن اهر برأى 
جديد لا يعد عالاً مبتكراً و إا يعد 
غير عالط بما قال الأولون + وهو عندم 
الجهل كل الجهل . والروايات مستفيضة 
عن نکن هذا اكير العجيب من 
أهل القرون الوسظى . فقد ذكروا أن 
أخد أطبأء جامعة 0 عرض على 


بأستاذه أنه ,بريد أن يبحث مسالة 


بعينباء فقالله أستاذه : «لاتتعب نفسك 
فقد قرأت كل ما كتب أرسطو وجالينوس 
فلم أعثر ی 
ومن العبث أن تبحث عا یی + يعرفه 
أرسطو ولا جاو ..» فيا العيب 
العقلى لتس مقصوراً. على العرب ولا 
صفة خاصة بهم » ولكته عيب عام 
ناشى'عٌ طبيعة العلم ى ذلك العصرء 
وهى عقلية ليست عربية ولا غريية » 
بل هى عامة ى تارج كل أمة : وهى 
مظهر من مظاعر الايمان القوى » ولايد 
من .وجودها فى كل مدنية . 

ثم إن العرب لو كان نتلهم للعلم 
الیونانی قاد آلا لكان علمهم به 
واحداً على نر القرون . ولكن ١‏ 
الذى يتمو ويتقدم لابد أن يكون غلا 
خيا. والذى يقارن بين الكتب الطبية 


حيث. ننظيمه ووضوحه ودقته كل ما 
كتب اليونانيون تى الطب . 

الواقع أن كل مدنية لا بد أن 
تمر بعهد کلاسیکی هو عهد الابتکار 
والتنظام التكرى » وهو العهد الذى 
يتبين فيه العقل طريقه إلى التفكير 
الستقم » والذى يم فيه تنظيمٍ الغوضى 
التى تنا عن الجهالة البدائية.والعهد 
الكلاسيى فى كل مدنية هو عهد إيجاد 
القواعد + وتحديد معالى ١‏ 
والمصطلخات . وتلسن 
ينغأ عنبا التفاخم بن اهل 
. ومن هنا كأن العتعبر الغااب 
عل كل تفكير كلاسيق مو العصاية 
بالتنظيم وتحديد كل شی“ . وقد قسام 
اليونان لق هذا العهد الكلاسيى 


ن المدنية الى قامت فى جوض البحر 


لنده ” أت 
ادى الى 
البية 


الواحدة 


الأبيض وأوربا . 

ويتلو هذا العهد نی تاريخ كل 
مدنية عهد سكون يسبه الناس خمولا 
أوانخظاطاً » وهو ليس كذلك يمال 
الأحوال ؛ إثما. هو عصر الايمان بالعم 


الكلاسيك ؛ إذ لبد أن يصل الناس 
ذا التوع من التفكير إلى أقصى 
يانه قبن أن نتبين لم حدوده أو 
خطؤه . ولا تبدأ ثورة الناس عليه إلا 
بعد أن يستنفدوا كل مافيه من قائدة. 
و كن أن ينتقل العم طفرة من 
الدور التكلاسيى إلى العلم. الموضوعى 
التحليى الحديث: بل لا بدن استيعاب 
الفكر لاعقلية الأولى حتى يسبل الناس 
منها إلى أقمى ما يمكن أن يبلغوه. وقد 
حل العرب غب* هنذا العهد. الدق 
لابدمته. لو القكر البشرى وتطورة. 
ومن سوه حظهم أن هذا الذور ليس 
باعرآ وليب فيه من الانتاج الايجانى 
البتكر ما يساعد على تقديره حق قذره 
عند العلماء المعاصرين . 

| اولتطظور الدنيتات مظاهر أغق 


بكثير من شرحنا هذا وار الواحدة + 


إنى الآخرى معقد جدا » ولكنا أزدنا 
ا : -وأبسط النظريات ى. شرح 
النطؤر الفكرى العام أن ننظر إلى 
الفكر البشرى على أنه كائن حى 
واحدءوأن أجزاء معينة منه تقوم بدور 
معين ى وقت خاص من أوقات الفو» 


فى ا الحطور . قاذ كان اليوتان او 
ا بالدور الكلاسيك ققد قام | 


بد من وجوده تبيئة للا'ذهان للدور 
الغالث الذى قام به الغربيون .ول يكن 
کا هؤلاء أ یی الأخرين أو أن 
يقوم. بدوره قبل أن مهد لذ السلف 
طريق التقدم . ولا يكن أن عاب على 
العرب آم م ينأ ينهم تفكير لم يكن 
الل البشرى مستعدا لد حينذاك ٠‏ 

ولكن العرب أقبلوا على الفلسقة 
اليونانية بحماسة عجيبة وقوة فهم » 
ويلغوا بها فوق ما يلغ اليونانِون 
أنفسهم . ولايمكن أن يكون ذلك شان 
من كل همه التقل . وليسن عيبا أنهم 
لم يزيدوا فى غلم اليونان كيرا وم 
يغيروا من طريقة تفكير هؤلاء ؛ فهو 
بطبيعته علم تحدود,. وكل غلم كلاسيىق 
من طبيعته أنه لا يقبل الامتداد إلا 
إلى درجة محدودة . 

ولو ل يوجد العزب لبدأت النهضة 
الأؤربية'ى القرن الرابع عاثر من حيث 
بدأ العرب ى القرن الثامن اليلادى » 
ولاضطر جاليليو أن يبدا حيث .بدأ 
جائر بن محيان ؛ إذ لابد هذه الفلسفة 
القديمة أن تبلغ أقصى مداها قبل أن 
يرهد الناس فيها ليبدءوا عص جديداً . 
ومن الخظأ أن نظن أنجاليليو لو عاش 
فى القرث: الفسامن لقام بنفس العمل 


الذى قام به فى النبضة الأوربية » بل 


1 سېریه 


كله أو أكثره على الغصر الذى يعيشون 
فيه , 


ولعل هذا الشزح يدلنا على أن 


المذنية العربية ظاهرة طبيعية 1 يكن 


بد من قيامها حين قامت » وأن العرب 
قاموا بدورم نی تاریخ الفكر البشرى 
بأفمى ما يكون من الخاسة والنهم 
والعلم : وأنه لم يكن م أن يَرِيدَوا نى 
العا اليونانى إلا قليلا لان ذلك لم 


يكن 


أ راضهم » وأنهم أبعد ما بکونون 
عن أن يكونوا جرد ناقلين . وا 


ولولام لتأحرت المدنية الحديثة قروا 


عديدة . 


تمر انل مس 
أستاذ جر احة المظام بكلية الطب 


شهرية الاجماع 


الازمة الاقتصادية فى بريطانيا 


[ يسال الكتيرون عن الأزمة الاقتمادة فق بريطانيا المظمى » 
وإلى أى مدى بلغت » وما هى المتكلات الق تمترضباء وم ينتظر لأ 
الشخلسن من هذه الآزمةء وهل هى أزمة شاملة طاحنة . وكا نترأ ىق 
ذلك جحوتا ء ولكن أكثرها يتتعر على يعض وجوه هذه الأزمة » 
والبمش مء الاصطلاحات الفنية الى .نيب ققارىء عناء .. ولكنا 
قرأنا أخيرا بحا قبا لكاتب فرنى واقتصادی ممروف هو مهسيو 
روي شفارتز ء کتبه تحت عنوان « انجلا تكفر عن ذنويا ». 
وهو مكتوب باسهاب ووضوخ » وكتبه من لندن إذ زارها لدرادة 
موضوعه ؛ فرأينا فت لقراء الجة ..] 


إن الأزمة فى بريطائيا العظمى الى 
دخات فى .شبر قبراير اللاضی تی أشد 
أدوارهااء ناشكة من سببين + أحدها 
اتور الستمر ق. الصباعات' الأساسية 
ملافا س وهى النم والديد 
والقطن ‏ وكانت هذه الضناعات نيع 
ترة بالبلاد وتروتها, .والسيب] الاق 
تكون دين.مظمم خارجی على بريطانيا 
بين سلتى وم وو دهع 05 ما أل 
يميزانها الحسانى . ولقد اجتيع علا 
أقدم أذاة الانتاج ».مع كوتها أصبحت 
| مدينة للخارج > تسازمركزها طا 
| ولابد أن يداد وا على مر الشبور 
إلا إذا حدئت معجزة . 
| ل يكن التقهقر فى, الاعات 


الأساسيّة اين 'الآمسن  ١‏ وإذا فتحنا 
الكتاب الذى تشرة أندريه سيجفريد 
فى سنة ,عو و محت.عموان « أزمئة 
اتجاترا » فانه يتين النا إلى أى خد 
كان تقده لنظام. الصناعة الانجليزية 
وأداتها وطرقها صحيحا » ينطبق «على 
ما هو حادث بعد ستة عش غاا , 
وبعنى هذا أن بريطائيا لم تتجح غذه 
الفترة فى قطع تلك المسافة الى سبقها 
بها منافسوها فى الخارج ‏ وكانت كبيرة 
حى ى سنة ور . والواقع' أن 
مركزها النسى ازداد سوءآ ميد ذلك 
العهذ . فلقد وقفت ارب وقفاً يكاد 
يكون كاملا كل تہدید فى ادات 
الصناعية » وكان من الضرورى أن 


BA 


ء٤‎ 


دم هذا العمل قبل سلة سم و ١‏ 

وأدت الحرب أيضاء إلى إغال الآداة 
العامة . فاذا قا 
وما تنتجه الحبناعات الذولية فاننا تعد 


الصناعة البريطانية قاصرة 'بفكل 


دين ماتنتجةصناعتها 


واضح من جميع الجهات . ودكن قد 
يقال إن ذلك ليس الحقيقة بأكلها ‏ 
وقد نزع أن الاحماءات لبت 
دقيقة - ومع ذلك فان ذلك لا يسد 
القرق الشاسع الذى يفصل بين الأرقام 
البريطانية وأرقام «نافسها الآساسيين 
ف الصناعة ‏ وأعمهم الولايات المتحدة . 
وقد جاء .تقرير بلات عن صناعة القطن 
قى سنة .م094 + وتقربر رايد عن 
صناعة الفح فى سنة عع , » فأظهرا 
جلاء انخطاط الوسائل القنية'ى عاتن 
الصناعدين ما أدى إلى عدم كفاية 
إنتاجهما الاقتصادى . وفيا يتعلق 
بصناعات الخديد › اتفق الخبراء على 
أن ى هذه الصناعة عددا كيرا رمن 
الصانع القديمة يمعداتها . وتعتمد 
بريطانيا اليوم كل الاعتاد على الولايات 
التحدة ى تجديد أداتبا . .وهذا يذكرئا 
أيضا جا که بسيو سيجغريد ق نة 
ر٣۹‏ رة داق القرن التاسع عشر 
كان مهننسو العام بأسره يذهبون إلى 
انجلتزا ,ليُتعلموا أحدت طرق الغنناعةة 
ولكهم ‏ اليوم؛ يذهيون إلى أبزيكا 


شهرية الاحتاع 


وإى ألانيا » يذهبوا. أبدا 
إلى درعام وإلى نور برلاند أو بلاد 
وَيَلر.. » ومن الق أن. تقول إن 


الدخل : امالى. لدصانع اماق 


صناعة المحديد مرضى + ولكن ذلك 
ناشِئ” عن أن ١‏ هذه المبناعة هى انى 
الواقع احتكار . وهى تحدد على ذلك 
"كية إنتاجها بطريقة صناعية. »وتتمتم 
بجاية. جمركية قوية . ويقدر العارفون 
أنه لكى تستطيع هذه الصناعة أنتجيب 
طلبات مستہلکی الخديد ؛ ينبغى لا أن 
تزيد مقدرتها فى الانتاج من .م إلى 
.ء ى المائة . ولا هددت هذه 
الضتاعة بالتأميم + وضعت ف مار سنة 
A‏ رو لتجديد العسافع : 
وتنظم الصناعة » وينتظر مثها ىشكلها 
إخالى » أن تزيد مقدرتها على الانتاج › 
بما لا يتجاوز اثنى عشر ونصف فى 
إلائة .. وهذا يدل غلى أن عقسول 
السيطرين عل :هذه 'الضتاعة حم 
بالاعتبارات المالية ».مغل يقاء الأسعار 
مرتفعة طرق صناعية» أ كر عا تيم » 
ت الافى ٠‏ بضرورة انتاج 
نتاج اقتصادى جید . فترى من ذلك 
أن روح الغامرة قد اختفت » نهم 
يبعدون. الفكرة الى اتؤدى إلى 
استمرار فائدتهم بنقص الأسعار » 
وما جره ذلك فن زيادة الاستبلاك , 
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فالسيطرون عل هذه الصناعة » الى 
ضارت عحثابة الاحتكار 
يعارضون ى القضاء عل المنتجين الذين 
يمصلون على أرباح باعظة » كان من 
الواجب أن تكون :مصانعهم وآلاتهم 
مذ أزمن بعيد » نى يد تجار الديد 
الخردة . 

وح ذلك ام يكن اللتتهتر 
الماع نتائج خطيرة مثل ما كان 
ئى صتاعة د نقد كان تاريخ هذه 
الصناعة منذ تباية الحرب العالية الأولى 
يبعث على الأسف . ففيه من كل أنواع 
الشرور: إضراب. » وعطلة طويلة 
واسعة النطاق » :وقلة الأيدى العاملة 
الناشئة من وقف تينيد عاسلى المناجم > 
والقلة ااستمرة لانتاجها ( وقد نزلت 


من عا اعبار اف اسنة وموم 
إل o۹.‏ ق نة يعو ) 
ونقص فى عدد ما يخرج من الأطنان 
بالنسبة للرجل وللا'داة » فنزل مجموع 
ما أخرج من الفح بن 507 يون 
من الأطنان اق ,نةج و رالا ۹م 
١‏ مليون فى سنة و (.ونزل أكثر 
من ذلك فى سنة ٠٤و‏ ر إلى ۷ا 
.ليون ).. وكان إنناج العامل بأداته , 
فا تحت الارض لا يزيد على طنواخد 
منة +014 » يقابله طن وربع طن 
E ١‏ »ولاو مرة: ضار 


£16 
الاستخراج لا يكنى لاجة الاستهلاك 
الداخل . أنا إصدار الف وهذا 


نا اقشعرابه فرنسا جيدا ےت فقد وقف 


فعلا.ء مع أنه فى سنة معو , كان . 


شل مب فى المائة من صادرات الفحم 
فى العالم . على :أنه من الحق أن نقول 
إن الامتبلاك الداخلى قد زاد لآن 
الاقتصان الاغليزى عر ى اة ن 
فيا العمل بلا اتقطاع 0 

ولقد انقلب. هذا الموقف اللطين 
فى إنتاج الفم إل كارثة أثناء شعاء 
دعور = ٤و‏ »> وهو من د 
فصول ,الشتاء الى عرفا أنجلتنا' مذ 
سین سن برد . وكان الخزون مب 
الع ل ...ر رهم طن ق 
أول ‏ نة دعو" فرك إك 
ر ٤۳ر‏ طن ی ناية ینابر 
سنة پ٤‏ و )› :وهذا الرتم لا يكاد يمثل 
متتهادك اأسبوغين :فصل الشحاء, 
ار الانتاج الصناعى انى البلاد منذ 
تلك الأنظة تخت رحمة أقل الوادت 
مانا ؛ ووقعت هذه الخوادث > فلقد 
الساتطت ا عزايرة عل كيده كين 
معهودة ما سيب الاضطراب فى وسال 
النقل اود فعرابر من 5 


أدى انقطاع التيار الكهربانى لوقف | 1 
الاوتتاج الصناعى مدة ترب من لال 


للف شهرية الاجتاع 


فى أحرج أوقات أزبة الوقود 
نشرت الحكومة كتاباً أبيض بعنوان 
< يان اقتصادى لسنة يع و , » وهذا 
اكات الاين يد كان 
مليون. طن من الفح هو أقل كية 
خرورية لسير الاقتصاد البريطانى . 
ولى يمكن الوصول إلى هذا الرتم 
جب حشد . . . ر. ع عامل من عا 
الناجم لكى يكون ماترجونه حول 
.ر مب وحتى نی هله الحالة يجب 
على مستهلك الفح فى غير الصناعة 
ومستبلي القوة الكهربائية أو الغاز 
أن خضعوا لقيود شديدة . : 

ولقد ع تأميم المناجممئذأ ول ينابر 
5 هذه السنة . وأدى ذلك قعلا إن 
تخسن اليو الأذى ' الصماعة :يعض 
التي © فار تعد صل أكثر 
سبولة ‏ وأخذت نسبة:الأطنان' الى 
تستخرج فى الارتفاع .. ولكن التنظم 
الفنى لصانع الفخم هو عمل يتطلب 

طويلة » وهو يشمل تركيز 
الاستغلال الوزع على وحدات عديدة 
صغيرة فق الناجم التى هى أكثر إنتاجاً 
5 أستبدال الآدوات جا هو حديك + 
لا سيا وسائل النقل ,فيا تحت الأرض . 
وتنفيذ هذا البرنامج يستغرق'٠ايزيد‏ 


, على عشر ستوات . فالتأمم إذن هو 
٠‏ حل يتطلب زمنآً طويلا » ولكندلايجل 


الشكلة السريعة وهو الوصول 
. + مليون ان 

وغى الكمية الخرورية . و يمكن إجاد 
حل لذلك » ولكن هذا الل يؤدى 
إلىالاختناق الاقتصادى ؛ فان كل شی 
يتوقف على الفح : إنشاء الصناعات 
الأساسية ومنها صناعة الفح نفسة » 
وإعادة تجديد. الصناغات الأخزى › 
وتجديد الخزون السسبلك » وبدون ذلك 
يستمر نظام التوزيع إلى الأبد ء وانشاء 
غدد كاف من السااكن لحل الأزنة 
الخادة .فى :السكن الناشئة عن تدمير 
مايقرب من أربعة ملابين بيت قدميراً 
کا أو جزثيا.ى أثناء الخرب . 2 
لضرورة أشد إلطاحاً من ذلك ٠١‏ هى 
زيادة الضادرات » وبدونبا يستحيل 
على بزيطانيا العظمى أن تعادل ميزائها 
الحساى: وتضمن لجز يرة, ء. الغاصة 
بالسكان با كثر عا تحعمله , الواردات 
الضرورية من مأكولات ومواد أولية. 


باستخراج الفح إلى .. 


اضطرت نريطانيا العظمى لک 
تكسب الحرب أن تستدين منالخارج 
فبلغ دينها ما يقرب من .. . .ه مليون 
من اليتيهات . وهذا الدين يزيدالان 
جکر عل كيمة ماللا بن الأموال 
اتی تستثمرها فى الخارج . 
قدرت اف احة مور ا 7 


O a 
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جو بم مليون من الببيبات .. 
اشطرت نى ميدأ الحرب إلى تصفية جزء 
لكين من هن تالاه ؤال الستثمرة ن 
مليون من 
الجنيبات ق ظروف كانت فق بعض 
لوال .تحبر من الكوارنة, 

وبا عم شیع خاص › فضلا عن 
ضياع زأس امال الذى يستعمر لآجال 
قصيرة عل الأقل + نقد جره هام سن 


ولقد 


ما يقرب من ١١١.2‏ 


الانراداتالتى تأ كل فترة من استثار 
رأ المال'ق الماغنى وأكانت تؤدى إلى 
سوازنة 'المبزان 'الحساى . وكانت. هذه 
الأمؤال تاق ى شكل فوائد وأرباح 
على رأس الال . ,ولقد تبين حتى قبل 
الحرب أن نى هنذا الميزان عجرا 
( عجزاا. ب مليوناً ى ستة ,رعو , وعجز 
مء. ليون ى التوسط لاستوات الثلاث 
من دم و ١‏ إلى ممو ١‏ ) ومعتّى ذلك 
أن بريطانيا العظمى كانت قد ابتدأت 
مسن راس اا 6 ون كان ذلك 
بنسب. بسيطة . ولكن فى سنة ٩٤‏ | 
تدر العجز بنحو .٠ء‏ ليون من 
الجنيات أى أكثر. من عشر مرات 
لتوسط الشنوات السابقة لمرب . ودع 
ذلك.فهذا الرقم لا يترجم إلا قايلا عن 
| سي الحال العميقة الى حاقت يميزان 
| الغاملاآت” الجارية ...فقاولا ليست 
الاترادات الواردة من زءوس الأموال 
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هي الى أصييت وحدها 

بانقطاع شديد > بل كذلك القت 

الابرادات من التقل البحرى التجارى 

اغفاضاً كبيراً بسبب اما فقد ى حولة 
1 


اج 


ن أثناء الخرب. اوغا لا ريت قد 


أن نشأة جرية تجارية أمريكية بلغت 
مبلغا ضخا.ق أثثاء الخرب العالمية الا ة 
عمل اکن الكو فيه أن درد 
بريظانيا ما خر ته ى هذا الال . 
وما يزيد العجز أن نفقات الحكومة 
البريطانية ق الخارج بلغت . . عمليون 
من البدبات فى سنة 45 و, أمام ١5‏ 
مليوناً قا قبل الحرب ( متها ٥٣م‏ 
مليوناً على النفقات الخريبة و رم مليوناً 
ننقات الاحثلال فى أمانيا للادارة 
المدنية ) وبالزعع من كل الوسائل التى 
اتخذت لتبغظ الصروفات فان هذه 
النفقات تبلغ نحو هب, مليون من 
الجنيبات فى سنة نعو , . ولکی ننتهى 
من هذا العجز البالغ . مع مليون » 
جب أن نذاكر أنه جرد عملية حسابية 
بين حسابات دائدة ومدينة . والحقيقة 
أن مثل هذه الحسابات ليست دقيقةاء 
إذ أن الحساب الذائن مقدر كا هو 
الخال بعملة هابطة ولا حكن تمويلها » 
فى حين أن الديون تمثل حسابا ت تدقع 
بالذهب أو بالدولار . :اذا نظرنا إلى 
هذا الاعتبار فان العجز فى سنة ١56+‏ 


العجز سيقل حتى يبلغ .٠م‏ سليون 
سئة ب٤۹ ٠‏ کا يقدر الكتاب 
الأبيض المحكوى › فان العجز بالعملة 
الضاعدة .يكون أزيد بكثيز سن هذا 
الرقم . ويظهر من إلحصاء نشر أخيراً 
أن بريطانيا تشترى فى الواقع مء ف 
المائة من وارداتبا بالقيمة نى بلاد ذات 
عملة قوية » ولكنبا لا تبيع هذه البلاد 
إلا وروا ى الائة من صادراتها : 
( وق منطقة الدولاز وحدها تبلغ 
هنة النست مء او ع, لكل من 
الصادرات والواردات .) 

لقد ظلت نريطانيا' العظمى ,مد 
نحو قرن اذّات یزان تجار فيه عجن * 
ولكن هدا العجد كان يغطى 
بالصاذرات غ النظورة وبابرادات 
أموامها المستثمرة فى الخارج . وقد ارتفع 
مجموع هذه الواردات من سنة ور 
إلى سنة رمو فى المتوسط السبوى 


إلى +مع مليون من الجيبيات »> 


وكانت تغطى عة أعشار الغجز فى 
البزان التجارى . و سنة ٤ور‏ 
بلغت هذه الابزادات . ١‏ مليون من 
المجنيبات » وهو مبلغ تستهلكه وتری 
عليه النفقاث الحكوبية فى الخارج . 
وق سنة يع و , قدر هذا الباب زيادة 


هب مليوناً » ولكن هذا الحساب يقدر 
إصدار مواد تحجارية بلغ . . ١+‏ مليون 
من الجنيبات > وهو رق يمثل لق 
المناثة من حجم الصادرات نى سنة 
۹۳۸ . وهذا الحساب قائم عل 
ارتفاع الآثمان الذى حصل منذ ذلك 
اليد ٠‏ ول عا يلظ ان ن 


ثلانة الأخبن الأخيرة من نة دعو( 


لم يكن حجم الضادرات إلا + بى 
المائة ق سنة برمعوم »> ولكى تبلغ 
بريطانيا .+ فى الائة يجب ف سنة 
۹٤‏ أن فق زياذة قدرها ما نی 
أكاثة بالنسبة لسنة +ع و" . ولا كان 
لا القم ولا الخديد يستظيعان أن يدبا 
زيادة يعمد ببا للتجارة الخارجية 
للبلاد » فان الجهد الاكبر سيقع على 
عاتق الصناعات اليكانيكية والكيميائية 
والكهربائية والراديو س كهربائية . 
ومثل هذه الزيادة فى الصادراتصارت 
ارا سكو فيه اک عا کن ,بعد 
وقت الانتاج الصناعى ى فبراير . 
ولابد من أن يكون لهذا الحادث تأثير 
سيزداد الشعور به نى الشهور القبلة . 

فاذن لتحقيق ما" نمه الكتاب 
الأييض لسنة ين .ينبت أن :تحدث 
معجزة فح ذلك فان 2 ل 
فى الائة'ى الحجم ليس إلا تكاة 
متوسطة » فالتقدير العام أنة لى توازن 


حسابات انجلترا يجب أن يبلغ حجم 
الصادرات وي نى المائة من حجمها 
نی سنة وچو ر ٤‏ ويعد أن أصبحت 
| باعتا الفح والحديد لا يعتمد عليهما 

هذا اال عل الاعات 
| الأخرى أن تضاعف صادراتها بالنسة 
| لا قبل الحرب . على أن اتجلترا ليست 
| البلد الوحيد الذى يعمل اللدفع 
بصادراته!. وقد صار .من المؤّكد أن 
مجموع حجم التجارة العالية أقل 
بالنسية لسنة ,رمو , + ولذلك يجب 
ألا بى أمل على تعادل الميزان إلا إذا 
زاد حجم التجارة العالمية تسا . وقد 
يتال إن ذلك مستطاع من الوجهة 
| النظريةء لا سما إذا جحت الولايات 
المتحدة فى مجهوداتها جعل التجارة 
العالية ذات باء دتشعب . ولكن 
تجاح برنائج . الولايات. التحدة 
الاتتصادى. يقوم على أن تلب 
الولايات "التعدة اسياستبا التجتارية 
والجمركية » وأن ينها ى ميزانها 
التجارى زيادة دائمة فى الواردات . 
ومع ذلك قان حز بها الجمهورى الذى 
يؤيد اللباية الجر كية تأبيدا شديدا ٠‏ 
وحزبها الدعقراطى الذى هو أكشن 
تساعلاء كلاهما لا يقكرى تغيير أساسى 
مثل :هذا . :ولو فعل اغبت ستوات 
قبل أن يظهر تأثير البرنامج الأمريك . 
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والواقع أن غامل. الزمن. يقوم 
يدور حاسم فى الأزمة البريطانية . وثما 
لا شك فيه أن بريطانيا تعيش الآن 
بالدين . فالعجز .فى ميزائها التجارى 
قد غطنةه .بقروض انتداتها فى سنة 
A‏ كندا (.وء+ونليون 
دولار) ومن الولايات المتحدة 
( . ٥م‏ مليون دولار ) ولو استمرت 
الطالب على أمؤاها سائرة على التوال 
الخالى » فان هذه القروض تنفق ق مدى 
سي أو انية عم شورا من الان 2 
وإذا لم يتم تعادل الميزان الحساى فى 
هذه الفترة - ومن غير الراجح أن 
يم هذا التعادل مطلقاً ‏ فيجب إا 
أن تتترضس قروضاً أخرى ‏ وإما أن 
خض . الوازادات ‏ بسب كيرة.. 
ولس الاحتال الأول أو الثانى ما 
يبعث عل الرضااء 

ومما. يزيد الخالة اشتداداً أن 
بريطانيا لى تدقع خمنا ممصو على 
القرض الأمريك قد تعهدت بأن تسمح 
بحرية التعامل بالغملة الأجنبية فا 
يأق : 

أولا: البالغ الى تعود الى الولايات 
التحدة ى اماما الجارية مح بريطانيا 
وينغذ هذا الشرط نى الحال . 

6 : البالغ من هذا النوع الى 
تحصل.ببلاد أخرى ؛ على أن ينفذ 


.لاع شهرية الاجباع 


هذا الشرط من ١٠‏ يولية ستة 


نيو .فى الوقت الاه .ايكون 
معنى هذاء التعهد بقديم دولارات » 
وينشأ عن ذلك غرامة إضافية قد 
تحمل اليزان 'الخارجى على تقدير 
.., إلى ٠٠١.‏ مليون 
. يضاف إليه أن 
بريطانيا قد تعهدت فى المادة و من 
الاتغاق الأمريى الانجليزى بان جمتع 
عن تحويل مشترياها فى الخارج نحو 
البلاد الى لا تانع فى تسوية حساباتها 
بالحتية. . فهذه الادة تقفى عليها بان 
تحافظ على" الخالة القامة فى التوزيع 
النسى لأنواع الوازدات > وإن 
اضطرت إلى خفض الكمية العمومية 
ذه الوازدات . وهكذا لى تدقع 
بريطانيا ننا لقرض هو فى الواقع 
غير كاف فى مبلغه » اضطرت لقبول 
تعهدات مضرة بها » حتى تعتبر فى عا 
الاقتصاد أثبا وضعت فى : أغلال من 
حديد . فهى إذن ى موقتف لا يقل 
اليوم حرجاعما كان فى ابتداء سبة  ٩ ٤‏ , 
قبل قانون الاغارة والتأجيرة . 
فالشكلة الى يجب على بريطانيا 
حلها » هى فى الجملة تحويل اقتصادها 
ف هده لا تريد عل حسة عشر شهراً 
نقريباً » إلى الخدبات الجديدة عليبا 
الى يقوم بها البلد المدين . وق اتجاه 


8 
معا كس ترى الولايات المتجدة فى 
مدى تمان وعشر ين سنة بين 9و ١‏ » 
١95‏ لم تنجح فى أن تقوم بدور 
البلد الدائن » مع أنه من المؤكد أن 
الانسان يكون أقل ألا حين يكون 
عبد لارخاء نمه جين يكون اغقراً. 
ولذلك كان من عير الراجح أن 
تتستطيغ .بزيطائيا. توطين نفسها على 
هذا الدور :.وأن. تخرق على خنلاف 

الساعة . 


إذا:نظزنا إلى الأسباب الدفسية » 
قاننا ترى أن الععب" الواقتع على 
بريطانيا العظمى هو اقل من مجرد 
خض العوايل الاقتضادية وإحدها . 
فبالرغ من الضرية الاقتصادية: الى 
حدثت فى قبراير فان الشعب البريطاق 
ظلل فى مجموعه لا يشعر بالخطر الحدق 
يه . فالتفكسس تى المستقبل وهموسه هو 
داماً وى كل مكان ‏ يشغل النخبة 
المتجلمة . وإذا كاثت هته التخبة 
كبيرة تسيا كاهو الال ى اتعلثرا 


نحو .. ...م انستخةا| فان السواد 
الأعفل من السكان لا يستمد معلوماته 
عن الوقف الاقتصادى بقراءة الوثاثق 
الرسمية ؛ فهو لا يستعمل الاحضاءات 
مقياساً اقتصاديا ؛ و إثما ينظر إلى ح ركة 


شهرية الاجماع 


الأعمال . وهذه الحركة لم تكن بأزهى 
متها منذ استة ۹۲۱ > وبا ترى 
مظهراً خادعا من الرخاء . 
الغطلة كل الاختفاء أثناء الخرب > 
وهبط عدد التعطلين إلى م ألغا 
فی يونيه سنة ع4 على حين کان 
ى سنة يعو و مليوتا.و:صماثة وسين 
ا السنة كانت مننة 
ء , وبالرغم من المزات الى نشأت 

عن تريح اللبنود فان هذا الرقم ظل 
أقل اسن أزيعائة ألف ى فبراير من 
هذه النبنة إوجاءت الأزبة فى النم 
فاذا بهذا الرقم يعفر إلى . 
فى مدى أسبوعين + ومذ تلك الفترة 
عادت الأعمال » وانخفضت العطلة 
انخفاغنا مستمراً وسريعاً ...و يكن أن 
يقال ى مدى طويل إن الطاب 
ى سوق العمل يزيد على 
ومن هذا الأب ظلت: اة 

فى العمل الكابل لدى العمال باقية 
0 » وظل العاملون نى 
الناجم يتمتعون بحقهم. الأسبوعى ى 
العمل + الذى انقص إلى أربعين ساعة 
وهذا ن أول امايو . وقد طلب عمال 
السكك الحديدية من جههم فضلا عن 
زيادة الرؤاتب » أسبوع الأزبعين 
ساعة للميكانيكيين والسائقين » وهم 
ساعة للوظنى ,الادارة . وإذا كان 


ققد خف 


Tyg 


اعرش ر 


SV! 
ارتفاع كلف المعيشة مما يسوغ زيادة‎ 
الرواتب »فان القلة الظاهرة نى الأيدى‎ 
العاملة بالنسبة للعدد والانتاج » وهو‎ 
ما أشار إليه الكتاب الأييض ؛ جعل‎ 
. التقصن لساعات العمل غير ماسب‎ 
فالمطالبة بزيادة أوقات الفراغ فى انجلترا‎ 
اليوم عائل الأحوالالى كانت شائدة‎ 
فى فرنسا فى سنة + و , ء وإذا كان‎ 
الآن لا يوجد نديد بالغزوفانه يوجد‎ 
نديد لا يقل خطورة » هو الجبوع‎ 
والاميار الاقتصادى . فعندما کون‎ 
نى حالة اقتصادية عدس عام نى الموارد»‎ 
بالنسبة لخاجات الغرورية + فلينن‎ 
من المستطاع أى علاج دون زيادة‎ 
عامة فى الانتاج . والمقيقة أن مستوى‎ 
العيشة فى اتجلترا جب أن يبط وب‎ 
وذلك لدة‎ ٠ أن تطول ساغات العمل‎ 
تزيد على عشم سنوات تتریا » قبل‎ 
أن تستطيع' البلاد العودة إلى حياة‎ 

أوسع وأمتع . 


و إلى أن يد الفرق بين الموارد 
والطالب يجب أن يوضع سلم تفضيلى 
وينفد نشدة . ومن اقول بالتفقيل 
#يقول بالتضحية . فيجب إذن الاتفاق 
على توزيع التضحيات . وق هذا 
اليدان صب ,أن تخد الممسكونة دور 
الام الستبد . ومع ذلك ل تظهر 


vr 


الحكومة البريطانية حتى الوقت الحاضر 


على الآقل إلا حياء شديداً ؛ فهى 
لا تريد أن تحدث ألا مهما كان خفيفاً 
لناخبيبا ولا لعارضيها . 
حى الآن وضع قيود على 
أشرطة د ا : وإذا كانت 


قد 9 من رسوم الدخان فى ميزانية 


فهى قد رفضت 


استيراد 


تتخذ ا ا اتی و 
فعالة فى خفض ما ينفق من دولارات 
تشتزئ. بها الدخان 'الأمريكانى.' إن 
أقل حدك» 
وتوزيعه بالبطاقة . فمن اليرت 
بريطانيا 


تسر رد 


وهی تقييد وارداته 


دیسمیر سنة 4 ١‏ ال انث 
آلات صناعية من 
عا يعادل واحدا من عشرين 
أن الدخان استبيك ج ى المائة . وهذا 
الم مبالغ ‏ فيه حتى مع تذكرنا أن 
المحصول اا يباع غادة فى التصف 
الغان من السنة . وترفض الحكومة 
أيضا تمنيد الأيدى العاملة كا كان 
متبعاً ناء الحرب . وهى تصم على 
الفرق بين الجباغات. الدعتراطية 
والجماعات التى تتولى فيها الدولة ع 
لاجو . ومع ذلك فان الحالة الآن» 
لسك اقل علو متها اتناك لطر 
٠‏ ولا تزال الحكومة تسمح لأونفك 


الامريى إلا 


لق 
القرض 


» فىاحين 


الذين م مقدرة على السياحة ميالع 


ية الاجماع 
15 2 


من العئلة كبيرة ق سخابها > مم أنه 
ن 3 6 
ی .هذا + الوقت لا مسوغ لغير سياحات 


الأمال . والخلاضة أن الكومة تتجنب 


أن لا بد ها من 
إما قريبا أو يعيدا . 


الاقدام على ذلك » 


والحقيقة اأن المبوط فى مستوى 
العيشة نى اتملترا أمر لا كن مجتبه , 


والأزنة الى كانت فى قبراير هى بده 


ل أمة 


حنة كبيرة . قانة عند ما 
بأكلها إلى أن تنقض إن معيشا » 
فاو ع تنب هزات اقتطادية 
وأجاعية وسناسية . 
لتقليل هذه المزات إلى الحد الأدنى كى 
اتخاذ إجراءات داخلية أساسية من الآن. 
أما أنام الخارج فيجب على 
انجلترا. أن تراجع .ركزها » وأن 
تتعود موقف الدين .. وتبتدئ” بان 
تتزك مركز التبعية الاقنصادية غو 
الولايات التحدة ( وهذا هو الشرط 
الاسام 6 انك اة اة 
خارجية وهو ما يحتاج إليه العام جد ]). 
ولقد للت الولايات المتحدة مدة طويلة 
تساك مسلك الدائن العنيد » الذى 
يحرم مدينه كل الوسائل الى 
يستطيع بها الذفع ».ثم ايتشكو من أنه 
لا يدفع ؛ فقد حان الوقت لآن اتسمع 


والطريقة الوحيدة 


تر نان - 1 
شهرية الاجماع evr‏ 


أنريكا صوت الحكمة ؛ وتذكر الدرش , فيجد الوسائل للوقاء بديونه . 

الّذى ألقاه؛ الدكتور شآاخث خين قال ون الشهورٌ القادمة سيكون عل 
إن الدين الذى يقترض مبالغ. دائتى انجلتراء وعلى رأنهم الولايات 
كبيرة جد يقبض على زمام دائنه . المتحدة » أن يختاروا؛ بين سياستين : إنا 
وذلك رأى واقعى وليس مهرد أن يضيقوا الخناق غلل مديتهم فتقف 
حكمة . قاذا كان مما لا يتفقق مع الدفعات الخارجية » و إن أن يمنحو 
الاخلاق أن الدين يستعمل هذا . مهلة لكى يستطيع أن يستؤد رخاءة . 
الدرسللنصب على داثنيه» كا فعلت وى العالم الذى نعيش, نيه 
ألانيا » فانه من الشروع أن. يستفيد الؤكد ‏ ويا للااسف - أن تغلب 
المدين ‏ منه ليعود إلى رخاء أكبر الحكمة على الشره . 
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من وراد کار 


المانيا وموقنها السيامى فى الوقت الحاضر 


يعقد الحلفاء .المنتصرون امو 
ف 


هذه الؤتمرات مؤتمر موسكى الذىانتهى 


"إل اا خان وت ای > من 


قول حلة « ا اليوم » » عدد يوّنيه ‏ 
ألا يكون بوت ألانيا نفسها مسموعاً 
ى هذا ا ٤‏ فان الأحتاد الى 
تولدها الحرت'من شاا ألا تؤدى إلى 
الهادنة ‏ وليل من العجي إذن/أن 
اکین بأمرهم 
فى هذه الغاوضات . ولكن وضع شروط 
الصلح مع ألانيا و إمضاء هذه الشروط 
هو الخطوة الأولىآق همان الس اة 
لأوزبا. .ولك تنفذ هذه الشروط يجب 
أن يكون تعاون الآلمان خالصاً , 
والسیامۍ الألمنى الذى يتكلم اليوم 
إا ينطق بلسان ألانيا فى الغد :. فعا 
هو موقنة: ونطزتَه عو المسائل .الى 
نهم بلاده الآن وى التنتقبل ؟ 

٠‏ لك ند الميواب على هذا السؤال 


يتخد المنتصرون دور آلا 


"يب أن نف تارات التكز الام 


فى'ألانيا . ولعلنا نهد فى هذه التيارات 


ر هنا فرت .بد ای اغاق 
It 1‏ چ 8 


بوتسدام بأن « يسمح ليع الأحزاب 
السياسية الديمتراطية قوق الاجاع 
والناقشة العامة وأن تشجع هذه 
الأخزاب » .'ولكن هذا النص يقسرء 
كل من الحلفاء الغرييين والروس تغسيرً 
ملفا ا فى العرب اعتترق . الفلا 

ی د مكل كل 
إتجاه فى الرأى العام ى هذه الأحزاب 
سما سياسيا خاضا ۲ فى حين 


بأحزاب كثيرة » 


الى اتخذت ١‏ 
e‏ لم يمح نى النطقة |الروسية لقدين 
أزيعة أحزاب بالعمل مدأ الآأمر» ثم 
حعفض هذا العدد إلى ثلاثة . فالصورة 
السياسية الانيا اليوم ‏ يظهر فيها' خط 
صتاعى يسير من الشمال إلى المينوب 
فى اجانب. مته یسح للرأى العام 
بالتتوع وياسماع :صوته > وى لبالب 
الآخر يشير الزأى العام على وتيرة 
واحدة. . فهذا التقسم بين الشرق 
والغرب نى ألانيا » وهو 'تقسم ظاهر 
ى المناقشات الدولية بأسرها» قذ صار 
جزءآ ثاب فى اليا المسياب ة الألمانية. 
يوجد ى الانيا اليوم أريعة أحزاب 


هامة: الشيوعيون ٤‏ والإشجراكيون 


من وراء البحار Sve‏ 


الد رمتراطيون» والمسيحيونالدمقراطيون» 
والأحراز الدعقراظيونَ. وشجم الزوسن 
ى مبطتيم "اطوب /الشيوعن : بكافة 
الوسائل + ولقد قفى زعيا هذا الخزب 
وهما فالتر ولبرخت وفيلهلم بيك سسنوات 
طويلة فى المننى. بزوسيا السوفييتية » 
وعادا فى سئة .عو, وما مشبعان 
بالركسية الأصيلة :. وشخصية الأول 
ممما يكتنفها ‏ شى منالغموفن ؛ فهو 
يتحدث قلياد جدا فى المجتمعات العامة؛ 
ولكن يقال إنه. الرأس الدبر الذئ 
يعتمد عليه الروس نى السير بسياسة 
ازب . أما بيك فهو كهل يزيد عليه 
سنا يعشرين سنة . وعو زميل قدعم 
للإشتخت وروزا الكسبرج الزعيمين 
الشيوعيين المشہورين بأمانيا .. وكا 

عضواً شيوعيا معهما نى الرايشستاغ 
قبل حکم النازى . وهو خطيب 2 
الشيوعى الآن والذى يتكلم ياحمة 8 


و برنامج هذا الحزب يقوم عل كلدت 3 


سائل هامة : اتحاد المانيا. بدستور 
٤ E‏ ووضع نظام e‏ 


أساسد تأميم العبناعات وا وار افق العامة , 


الشارى. من هنذا ,ازب الآخير 
لا انع فى ذلك . واستعملت ق'ذليك 
كل وسائل الدعاية الى كان يستعملها 
النازى فى المافى . وأخيراً » فى أنريل 
سنة +4 و ,2 أعلن ميا انفمام الحزب 
الاقتراى الديمقراطى إليه ٠‏ وتكوين 
وحدة من الحزبين ميت حزب الاتحاد 
الاشتراى: + بزعامة كل من يك 
الزعم الشيو موعى وأوتو جروتفول زعم 
الاشتراكيين الدعتراطيين . وبذلك 
1 يعد لزب الأخير وجود مسقل ى 
النطقة الروسية . وحاول الشيوعيون 
مغل هذه الحاولة ى غرب ألانيا ولكن 
مهوداتهم لم تكلل بالنجاح . وآخر 
ما قاموا به من جهود هو خم الشيوعيين 
الغربيين إلى حزب الاتحاد الاشتراق 


بالمنطقة الروسية » وليش فى هذا لأر ٠‏ 
0 


الداورات التى يقوم بها الشيوعيون 
سيل إلى المنطقة الغرنية . 


رب الات الديتقرالى, 1 


٣ 
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NES: 


V1‏ من وراء البحار 


ومترماً » ولكن 
جعلت حياته بر رة 
هو السبب فيا اينهم به من تعصب . 


و ترتائج به 


يقوم على ثلاث مسائل 


أساسية ٠‏ أتحاذ ألانيا فى'"ظل حكومة 


مركزية مع إعطاء سلطة إدارية 


لنولايات > ونا 


عم الضتناعاك الأساسية» 


وضمان الخرية الفردية والسياسية » وأ 
ميكالة: يعنى بها الحزب اهن ؛ السألة 
الثالثة + وهى الى تفرق بينه :وبين 
الشيوعيين . 

وقد ام الخصوم السياسيون 
شوناخر بأنة أداة للحكوبة إل 


ولكن هذا :غير حقيقى : وإذا كان 
حزب العمال. البريطانى. يعطف على 
الاشتراكيين: ,الدعقراطيين فانة لا 
يعمل للتأثير فيم . 

آنا الاحاد االسيجى الدمتراطى 
فهو حزب جديد تألف فى سنة مع 5 » 
وليس له جذور سابقة نى التاريخ 
الألانى » و برناجه ليسثابتا فهو يختلف 
باختلاف الناطق, . ويمكن أن يقال 
بوجه عام إنه يدعى إلى النظر نظرة 
سسيحية نحو السياسة » وتشجيع الجهود 
الفردى » وإنشاء دستور قاكم على 
مبادى” ائتلافية . ويتزعم جتاحه 
السارى يعقوب كايزر ببرلین ويعده 
الشيوعيون خصا شريفاً » وكان فيا سبق 


من أعضاء تقابات العمال . وحاول فى 
سنة م و, أن يداف .عن اببعلال 
نقابات العمال ‏ أمام .التازى ولك 


هزموه . على أنه لم يباجر بل‌ظل يعمل 
للاتصال. بالعتاصر القاومة اللنازية . 
واشترك فى سنة 4و١‏ فى المؤامرة 
على هتلر . ول يصبه ما أصاب المؤتمرين 
آذ اک كيده امور ی اداد 
على أن 'آراء كايزر الاشتراكية تخدلفن 
اختلافاً كيا عن الآراء الرجعية الى 
يعتنقها أدناور زعي الميناح الأيمن لعزب 
فى النطقة الغريبة . وهو رجل .قل جاوز 
السبعين من عمره » وورث كل اليد 
الترجوازية الآلانية االعتلقة ؛ فهو يعيد 
فكرة الجهود الفردية ويكره الفكرة 
الاشتراكية » ويكره اكش منبا روسيا 
السوفييتية . والشم البافارئ من" هذا 
الحزب منقم ايا إلى شطرين . 
وهذا بالاختلاق نى ٠آزاء‏ أعضاء 
هذا الحزب: يدل غلى أساس قوته 
وضعفه . فهو قوى من جهة العتاد لآنه 
تمع كل_الساطين: ويقال إن ينبم 
جماعة من التازى السابقين 6 أى إند 
يجمع کل الذين بریدون أن يكون لم 
صروت مسموع فى السياسة من غير 
التقيد. ‏ ببزنامج , وضعيف ١‏ لأنه 


من وراء البحار 


وأما حزب الأحرار. الديمتزاطى + 


فليس قويا وتتوتف أهميتد على شخصية 
عيمه فبلهلم کولز » وهو رجل جاوز 
السبعين وشغل: عدة مناصب فى ألانيا 
قبل النازية » فكان وزيراً للداخلية 
محكومة فعارء وكان فى سنة ني م+و, 
رئيس لجمعية الأم . ولعل تجازيه 
السياسية والدبلوماسية هى الى تجعله 
نافد البصيرة اى الأخطار الى تبدد 
بادده . فبينا نرى" السياسيين. الان 
فى غرب ألانيا يحملون على قلة الحخرية 
فى المنظقة الروسية »> ( وهم لا يجرءون 
على مهاجمة روسيا نفسها ) ويا 
الشيوعيون يحملون على دسائس 
الرأسماليين الغربيين » فان كؤؤلز يقف 
هادثاً يقدر هذا النضال بين :الشرق 
والغرب وتأثيره تی ا ٤‏ ويتخذ 
موقفه على أنه جسر بين فكرتين » 
نهو بريد أن يتخذ طريقاً وسطاً ؛ فاذا 
كانت أمانيا لا تستطيع ,التخلص من 
النقوذ الأجنى فهى ستهدم حا إلى 
| تسمين . وهو يؤيد بشدة الصداقة مع 
| روسيا » ولكند بريد ألا ينقد صداقة 
| بنية العام . وحزيه يرث تقاليد الخزب 
الديقراطى القديم ويؤيد: الجهود 
' التردى مع الاحتفاظ بأمانيا دولة 
متحدة ولكن غير مر كزية . 
وعند ما افتتع مؤتمر وزراء الخارجية: 


قارب لاا عا ق 


كن 02 


فى موسكوى . , مارض ‏ كانت الانيا 7 
فهلن 1 
واحدة أو كدولتين:؟ 4 


تنتظر قرارات 
تعمل كانة 
ولقد تقدم المسيحيون الديمقراطيون نى 
4 ودعوا الأخزاب الأربعة الأخرى 
ى اجتاع نرسلون فيه ممثلين الأحزاب 
SEITE E‏ اضہم السياسية 


مس وجودها 


والاقتصادية » ووضع برنامج مشترك : 
يقدم لوزراء الخارجية » فقبل حزب 
الاتحاد الاشتراكى وحرّب الاشتراكيين 
الدمتراطيين . ولكن شوماخر اهتبل 
هنه الفرصة لحملة على الحزب الأول ؛ 
وانتهت محاولة جمع أمانيا فى بوت وطنى 
واحد بالاخفاق . ومع ذلك فقد تتبع 
الألان أنباء مؤتمر موسكو بلهقة كأنهم 
سجين ينتظر حكم القضاة عليه . 

والسألة الكبرئ التى يعلق عليها 
الألان أخميةهى : ما الذى يتألف منه 
الصلح العادل ؟ وبا هو الدين الذى 
يشعر الآلان بوجوب وفائه- للعالم ؟ 
قعل م شاعرون طم ى إثارة 
الحرب آم سيسلكون المسنك الذى 
سلكوه بعد فرساى 9 أ ٠.‏ 

أما. نشألة الاعتراف. بخطيم فى 
إثارة الخرب وسسثوليتهم عنها » فتختاذ 
شرقهسا ۾ 
فالشيوعيون الألمان يتخذون وجهة 
ا الروسية. أساسا 8 4 ودروا 


E‏ من وزاء التحار 


بالشرر الذى سببته ألانيا للات اد 
السوفيتى . فهم لا ينكرون مسثولية 
ألانياءعن الحرب ؛ ولكنيم برون أن 
الشور'ق تلك 'الخرب أضصاب رؤوسياا » 


وأن نصيب الكلفاء الغربيين فى تنك 
الحزب کان ضثيلا . 

أما فى النطقة الغربية حيث تشجع 
حرية الرأى فان الكثير SET‏ 
يحاولون أن يشركوا فى التبعة البلاد 
الأخرى . فهم يقولون إن العام زأى 
أخطار النازية بادية العيان ‏ ولكنه 
لم يعمل على وقفها ؛ بل كانت الدول 
الكبرى تتملتها . وسعى ذلك أنيم 
يتبربون من تبعة الحرب . .و إذا كانوا 
يشعرون بأنه ,من ,الواجب أن يدفعوا 
تمتا لسياسة المانيا النازية»فاتهم عاولون 
أن يكون الثن بسيطا . ولعل هذا 
الاختلاف ى الراق بين الان فى 
النطقتين هو تموذج للاتهاه الختلف فى 
كل مالة تمس مستقبل ألانيا . وقد 
سوق مثالا آخر من مقال كتيه أخيرآً 
تبودور شتمزر بن السيحيين 
الديمقراطيين: ؛ وكان حى الانتخابات 
الأخيرة رئيس لوزارة مقاطعة شلزفيك 
هولكتين . نقد أندئ. أسناً على أن 
ألانيا لم يعد لما كيان أنام القانون 
اادولى » وأنبا معرضة لكل أنواع 
الاستغلال الى تعد غير مشروعة فى 


وهو يتکهن بان 
الشعب الألانى سيخضع إزاء هذه 
الالة لبسياسة هتلر القانلة إن القِوة 
هى الحق '. ولذلك يلح على وزراء 
الخارجية الحتمعين ى نوسكو بأن 


الأحوال العادية : 


يوا تسوتهم على أأساس مياق 
الأطلبطى » وألا عيزوا بين الغالب 
والغلوب . 

أما الشيوعيون فهم, يتاثرون 
موسكو ر ويرددون أقواها . ولقد 
وجدت الحملة التى أثارها الروس على 
الدول الغربية نى مبدأ الؤمر صدى 
أميناً نى الصحافة الشيوعية الآلمانية : 
ولا تزال الحملة مستمرة عل المعارضين 
لفكرة اتحاد الانيا . 

ولعل مسألتى التعويضاتوالحدود 
هما أم مسالتين. ممسان: الرأئ "العام 
الألانى مباشرة . ولقد وجدت النازية 
أذنا ساغية ‏ بسبب» معاطية هادين' 
امسألتين يى محاهدة فرساى » وميدا 
دفع التعويضات بقبول بوجه عام فى 
ألانيا ؛ ولكن الأمان ليسوا علىاستعداد 
لارمضاء تعهد دون أن يتبينوا حقيقته. 
ولقد نرددت أصوات الاحتجاج ى 
المنطقة الغربية على سياسة تزع الألات 
من اغد أن) يَعَرف الالان سی 
هدم الكاتة ١‏ هده السالة مان 
الآن جوا.من 'اليأس بين السكان الذين 


من وراء 


عرفول آلام الحياة . أما فى النطقة 
الشرقية فقلما ترتفع ل صوات الاحتجاج 
على هذه السياسة ول على سياسة 5 
الصناعات إلن ملكية الروس ١‏ و برى 
الشيوعيون أنه يجب ألا تى المانيا 
التعويضات . كا يقدرها الروس إذا 
تقدم الاقتصاد الالانى تقدياً صحيحاً . 
والخطر الحقيقى على هذا الاقتضاد 
اى عن تدخل الدول الغربية 
واستغلاها . على . أيدى ٠‏ الرأساليين 
وامشكرين 5 

عل أن ,الأحزاب خا تق 
على .ضرورة بقاء أراغى الرور والزاين 
والسار:ألانية 2 وإغادة النظر ى 
الحدود الشرقية' الؤتة الان . 
كانت الحدود البولونية نقطة من نقط 
الخلاف القليلة. بين الشيوعيين الألمان 
والاتخاد السوفييتى:. غير أن الأحزاب 
نى المنطقة الغربية'ومتيم الشيوعيون 
يطالبون بتعديل الحدود الشرقية 
بشدة » على حين يستعمل الشيوعيون 
ى النطقة الروسية متبى الرقة ى هذه 
الطالبة . 

وق إقلم الساز يوجد فده الشألة 


وقد 


v9 البحار‎ 


وجه آخر ؛ فان فيه حركة قوية تؤيد 
الانقصال الاقتصصادى عن لانت . 
وهذه الخركة الى يناهضها الشيوعيون 
داخل السار ٠»‏ وتناهضها ‏ جميع 
الأحرّاب عارجه:ء' قالفةيق اللفيفلة 
غلل أغراض تفعية صرفة . فان الاتحاد 
الاقتصادى م قرئسا معثاه الطعام 
والعمل والرخاء نسبياً © ولكن لتس 
هنالك ما يدل على الرغبة فى الانفصال 


السيامى . ومن,الراجح أنه إذاتسنت 
الأخوال الاتتشادية ى الاي فسيدلم 
أهل السار عل ١‏ هذه الركة 
الانتبازية . 


فالمستقبل مظلم » ولاعتمل أن تد 
معاهدة الصلح مولنقة من م الالتان ت 
وما يتبم هذه الموافقة من تعاون > إلا 
رات العاهدة غير .ديد ةالوطأة 
على غير المنتظر . ولو تحقق هَذَا » 
والراجح أنه لايتحقق > فمن الصعب 
التكهن بأن أمة منقسمة داخلياً كامانيا 
ى الوقت الناضر + وخافعة الوذ 
الأجانب + اتستطيع أن تعمل شين » 
غین أن تكون “عنصمل اضطراب فى 
لجل الغدم الى لارا 


عقلى وعفلك للأستاذ سلامة موسى 


لسنا فى حاجة الان نقدم الاستاذ 
سلامه موق لقراء هذه الجلة . بن 
لسنا ق حاجة لآن تنقدمه لقراء اللغة 
العرنية ؛ فهو رجل قد خدم هذه اللغة 
بفكره ما يقرب من أربعين سئة > 
كتب أثناءها وألت ورج وحرر : فهو 
م يحمل مذ صباه “الأول إلا ى عالط 
التكتابة صحفيا أو مؤلقاً . ولقد كانتت 
كعبة تقابل دام بلهفة:من جمهور 
متعطشن » أكثره من الشباب ؛ فأخرج 
ر العشرات من الكتب الى تدور حول 
موتبوغات عرف داحماً أن سلامه موسی 
يفكز فا ويد الاطلاع على 
تطوراتها . فسلامه مؤسى إذن كاتب 
له طابعة/ الناض وتفكيره الخناضن 
واله الخاص . 

أما هذا التفكير فيمكن الوقوف 
على سره من مقالاته العديدة الى 
نشرها عن حياته » وظهرت فى مجلة 
«الكانباللصرى» . فقد عنى ق. هذه 
الأيام بان يدون مذاكراته عن ماضيه 
ودراساته واتخاهاته . وبنبا نعرف ذلك 


( دار الكاتب المصرى ) 


الخليط من المعرفة الذى اتغمصن فيه 
سلامه مودى فق بده حياته » وكيف 
أنه أقبل على هذه المعرفنة فى نهم . 
ولي هذه المعرفة من ضابط؛فهى خليط 
كا قلنا » غير أنها. تتميز بصفة واحدة 
ھی أنما كانت جديدة -كلهنا أو 
أكثرها بحوث جديدة اق وقتد» أو هى 
على الأقل جد 5 على وطنه ٤‏ بحيث 
إنه غندما كان فى هذا الوطن قبل 
رحيله إلى أوربا ل يكن يعرف عنها 
شيا . ولا شك فى أن الاتضالالفكرى 
فى ذلك الزمن لم يكن بالسرعة القائمة 
الآن فحن الآن :لا نتاخر ق العلل 
بالتيا رات الختلفة والاتجاهات الى كوم 
فى أوربا وأمريكا إلا ببضعة شبور » 
هى( الزمن الذى, يستغرقة روج 
الكتب من المطايع فى أوريا ء ونقلها 
إلى الاسؤاق ١‏ ثم إرساها إلى السوق 
الشرق + م عرخها فى هذه السوق . 
أما'قّ الزمن الذى تفتحت فيه عينا 
الى سلامه موسى فم یلکن هذا 
الاتصال وتا كا هو الآن .فاذا وصل 


E 
طهز‎ 


الشاب سلانة موسى إلى أرض أوريا 
اتجه بكليته إلى ما هو جديد أو على 
الأقل جديد لديه.. 
ولا شك ى أن عقلية الأنساذ 
سلانه موی كانت علن استعداد لذلك؛ 
فهو إلى الآن وقد سلخ الستين لايزال 
يجنح إلى الموضوعات الجديدة . وقد 
أقوك أف صراحة إن الأسكات اجه 
موسى لا يبمه أن يكون التفكير 
ناضحا » أو أن يكون العم الذى یی 
به ثابتاً موطدا » بقدرما همه أن يكون 
جديداً . فهو رجل يجرى وراء الميديد 
وتخليه هذا الجديد ما لهمن نظربعيد. 
وعنه ميزة له أو خاضة من خواصه » 
هذا سر إقبال الشباب عليه . فالآستاة 
سلابه موبى إذن رجل ل يعرف 
الكهولة » ولا يمكن "أن يعرفها » 
| نهو فى شباب متجدد بأفكاره » وإن 
| كان حکم السن أحياناً يؤثر ی هنذا 
| الشباب ازيف › فيحمسل نى طماتة 
| مسحة خصيية » قد تبدو لغير الدقق 
| نؤعآً من لاط الشباب ن كتاياته م 
٠‏ 2 ولقد كان طبيعيا » إذ شرحنا ما ى 
| الأستاذ سلابة مودى من حب 
وولع بالجدید» أن یتجه نی کتاباته 
كتير إلى العلم ويتكىء عليه . فالعام 
قد بض نى القرن العشرين :بضة 
كبيرة وتطور تطوراً عظيا » وهو ى 


حديقاً 


كل يوم ن تغير وتجدد . ولذلك تری 
الأستاذ سلامه موسى يحتضن التظريات 
العلمية الجديدة التى تجذبه إليها 
طبيعته » ويتكٍ عنها ى كتبه فى 
عبارته السلسة »> وبيانه الواضح الذى 
لا تعقيد فيه ؛ فيقرب نظريات العلم إلى 
جمهور ناثبى' متعطش للمعرفة . وهو 
یتک عن هله الفظريات فى حب 
ودهشة » أقرب شى إلى دهشة الطفل 
البرى” ء مما له أثر خلاب نى عقول 
هؤلاء الشباب الناشئين . وهذا هو 
اداه وبلاطلل؟ يسديم الا اد 
ادمه موسي إل قارى“ اللغة العربية . 
وكتاب «عقل وعقلك» الذى نشرته 
دار الكاتب المصرى اليوم هو کتاب 
غير موفق فى عتوانه. قهذا العنوان 
لا يدل حال على الكتاب وما فيه من 
مباحث بل يضعدق کان دون مرتبته. 
فالكتاب فى حقيقبه مجموعة 
خلاصات للبحوث الجديدة الى تمت" 
بصلة لمم النفس » وبباحعه الختلفة » 
منہا ماثبتت صحته علميا » ونا 
ما لايزال فى طور البحث يتجادل فيه 
الغلاء ؛: والأستاذ سلامه موسى يقدم 
لتا خلاصة لكل ذلك . وأعتعد أنه 
أخطأ إذ قال فى مقذيته بان الكتاب 
توسعة للبحوث الى تعرض لما ىق 
كتابه « العقل الباطن »الان كتاب , 


يت 
العقل: الباطن هو نى رأنى مقال واحد 
طال يعن الى قصار كتابا'. 

أا التكتاب” الذى وضعه اليوم 
فهو متعدد الفصول والثواحى »> وفيه 
خلاصة » لا أقول إنها وافية ولا أقول 
إنما مشبعة : ولكها تحرك شبية 
القارى“ إلى البحث والاطلاع إذا أرادء 
وتضع تحت يده خلاصة لنظرة عاجلة 
كى يفسر جملة أو عبازة تعن" له ى 
قراءاته إن أراد . 

ولك نق الدليل على هذا القول 
نتقل عناوين بعض فصول الكتاب : 
العقل والح - الغرائز والعواطف = 
الغريزة الل اسم يؤثر ى العقل 
- العقل يؤثر تى الجسم ظبيعة 
التفكنر ب الذكاء والعبقرية اع 
النفسبى - اللغة والتفكير ‏ الاحلام 


ظهر حديئاً 


ومغزاها ‏ الكابوس وأسبابه - الاعاء 
والتنو ع التقسى ‏ مركب النقض - 
الضمير - المجتمع البشرئ العاطفة 
والوجدان ‏ الانعكاسات 
الحياة الجنسية ‏ النفس السليمة ‏ 
التخليل النفضى . الزيغ الجنبى - 
النظر السيكلوجى للا جرام -الشخصية 
السيكوباثية ‏ التيوريوز ‏ السيكوز 
وعشرات غيرها من موضوعات . 
ولقد كنا .نود أن نشی على دار 
الكاتب الضرى للصورة الى أخرج 
قبها الكتاب كا أثنينا ى مواقف عدة ؛ 
ولا ريب نى أن الطبع بلغ الاتقان 
الذئ عرف عن هته الدار + ولكنا 
نعنقد أن القطع الذى اختارته الدار 
هذا الكتاب - وهو القطع الكبير - 


غير موفق.. 


لدو 


كولوما لبروسبير ميرعيه تمر یب الدكتور محمد غلاب ( دار الكاتب المغرى ) 


نهضت مدرسة الأدب الى عرفث 
بالدرسة الرومانظيقية نى القرن التاسع 
عشرء وكانت" هذه الخركة: الجديدة 
تعازض ما عرف بالتزعة الكلاسيكية . 
فلقد ظل الأذباء والشعراء الفرنسيون 
رذحا من الزمن يتبعون ىتالينهم 
انلوب اكب القدماء. من آديام 
اليونان والرومان + ويأاخذون 


اش عا وضعة قدماء الناقدين من 
قواعد قالوا بوجوب اتباعها لک 
يكون العمل الأدى ذا فة . فهذه 
التواغد التى نهد :اة لها فى كتب 
أرسطو لا سما كتابه البويطيقا» واتى 
أجملها. هوراس. الشاعر اللاتنى نى 
"كتابه عن فن الشعر © والتى 'اقتبها 
يوالق الفرسى ى تصائمة عن قرس 


ظهر حديفاً , SAF‏ 


الشعر : هى التى ظلت سائدة بين 
الكتاب والشعراء الفزنسيين وحاكة 
علييم إلى أوائل القرن التاسع عشرة 
وھی التى ادت ادي ر کل 
ور ان :يسات :كا كس الشاعر 
الانجليزى العظم بأنه متوحش ؛ لآن 
سسرحياته لا تتبع القواعد التى وضعها 
اليونان للشعر المسرنى أو التى ظن 
أن اليونان وضعوها : 5 

ونی أوائل ذلك القرن يدا اتجاه 
معا كس ؛ فقذ. مل الناض تلك القيود 
التى تحرمهم الاستمتاع ول الكتاب 
تلك 'القيود الى تغل من أينتيم » 
نقاست ح ركةاثورية جديدة هى الح ركة 
الى عرفت بالرومانطيقية . ولسنا تريد 
تفصيل هذه الح ركة» و إنما تقول إجا ل 
إن هنم الاركة تؤيد ذكر كل هى 
ىالكتابة؛ و ألا يتقيد الكاتب بقيود 
لا معى لما كوجدة الزن والوضوع 
وغير ذلك ما وضعته قواغد الآادب 
القديم . وأقبل التاس وزاد اهامهم 
ببذا اللون المبديد من الآدب » ووجد 
الكتاب والشعراء آفاقاً واسعة جديدة 
نارتاذوها ىق تم - 

ولا ريب اق .أن الآذب الفردئى 
الروسانطيقى تأثر تارا كبيرآً عؤلفات 
الم الأخرى» وكان الشاكسيير ينوع 
خاس تأثير فى ترك الحركة ؛ وم يعد 
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الفرنسيون ينظرون إليه نظرة فولتير . 

ويعتبر بروسبیر مير يميه بين جاعة 
AGE‏ 

ولكن عا يلاحظ على مير يميه 
ی قصتيه « کولومبا »و« كارمن » أنه 
م يحاؤل أن يغرق فى غرابة الوضوغ 
کا فعل. بعض الأآدياء من أنصار 
مذهيه »بل إنه نى القصتين مصور 
واقعى بارع ولكنه اختارحياة قوية 
دفاقة فى موضوع اروايتية ٠.‏ , 

ولسنانتعرض لرواية «كارمن»الآن 
فان موضوعها معروف ومشهور» ولكن 
حرارة هذا الموضوع هو اختياره لواقعة 
أقامها نى أسبانيا تلك البلاد الببيجة بين 
بلذذ أوربا الى قشر وعليها شس تكاد 
تكون كشمس الشرق حابية وفيا 
حرارة ؛ ولذلك كان أعلها متدفعين 
عواطفهم شديدين فى ميوثم . 

اوی « كولوبيا » أيضاً اختار تلك 
الجزايرة الواقعة إلى جنوب. فرنسا 
حيث يعيش أهلها عيشة فيها كثير 
من البدائية 4 فهم قوم يحبون الحياة 
وحبون. القنسن الداقة وغبون 
الانتقام . وكولوبيا' هى الغتاة الى 
تقمضت تیا روح أهلها والتى تعرف 
معنى 'الثآر أالذى «يتوارثه الأبناء عن 
الآباء وضرورة خضوع الأبناء للحياة 
ومقتضياتها . فكا أنهم غنموا بان خرجوا 


۴ 


SAS‏ ظهر 


إلى نور هذه الياة من آبامم » قعلييم 
غرم بل واجب القيام بثارات أولئك 


الآباء . 


فهى قصة شيقة سريعة فى القراءة 


حديعاً 

تتدقق منا الحياة 'تدثقاً »وقد وجدذت 

ناقلا أمينآ ى الأستاذ عد غلاابء کا 

وجدت ناشر] حرج هنه القصة الثيتة 
ج 3 


فى صورة جميلة . 


عر الرأى الذكتور رياض تعس ( مطبعة داز التكتب للمزية ) 


الد كتور رياض شمس معروف 
فى الأوساط الأدبيةع ل أنه صحنى ممتازء 
وهو أستاذ الضخافة ى الجامعة 
الأمريكية ». وهو معروف أيضاآً بشدة 
تمسكة ابا ذهب السيانى الذى.يعتقده 
خی لد غرف اجو ق ستيل 
رأيه» ولكن الخاصة قعرفة على أنه 
باحث قانونی ؛ فهو نى كتابه عن الخرية 
الشخصية أظهر نقدرة فائقة تى معاطة 
هذا الموضوع من الوجهة القانونية . 
وكان هذا الوضوع الذى هو رسالته 
آلتى نال بها الدكتوراه من أحسن 
ما أخرجه البحث القانونى نى النهضة 
القانونية الحديثة . 

وهو اليوم يتابع جثه يكتابه 
الجديد «حرية, الرأى » وهو جثدقيق 
وطويل يقع فی جزأين ويشغل نحو 
. عب صفحة . وقد عالح المؤلف حرية 
الرأى من جميع وجوهها ولكنه التزم 
البحث القانوى والطريقة القانونيئة 
عرض الأمور » فلم يعدل إلى الانشاء 


أو البحث. الاجتاعى ٠‏ كا ينتظر من 
مانس مهنة الصحافة طويلا . وهو ى 
طريقته يدل على أن 'الصلة 1 تنقظء 
E ETS‏ 
هته الصلة ل تتقطع 6 فان اشتغال 
الذكتور راض شمس بالصحافة كان 
اشتغالا نتغطعاً وكان ثرا ما حال 
بينه وبين العمل ببب تعصبه إذهبه 
كا أسلفتا . وأا 'ضلته بالقانو فم 
تنقطع ا يتل 
مماميا نابها » ومع ذلك اکتا ما تحول 
كثرة. مشاغل الخاى عن 'البحك . أما 
الف كنول رياص سس فاده هم فى 
الاطلاع والبحثت . واإن زد إلقاء 
نظرة عابرة على هذا البحث الجليل 
الغز بر لتدل على ما بذله من جهد 
وعناء نى إخراج هذا الكتاب الذى 
هو الأول رف ابه فا تعتقد من حيث 
اقتصاره؛ على موضوعه وبحث هذا 
الموضوع فى دقائقم وتفاصيله » مقار 
بين التشريع الصرى وشرائع لآم 


ظهر جديا 


الأخرى:وفاحصاً ىكل نقطة اتجاه القضاء 
واتجاه الشراح . ولذلك تعتقد أن هذا 
الكتاب سيظل لدة طويلة المرجم 
الأساسى فى موضوعه . م 

ولقد كتب المؤلف بعد القدمة 
الطريفة التى كتبها معالى الد كتور هد 
كامل ترس باشا مقدمة تمهيدية ى 
حرية إعلان الرأى » فبحث فى الأساس 
الستورى لمده الحرية والضانات 
الدستورية لا » ثم انتقل إلى القيود 
الدستورية كرية إعلان الرأى . 

ثم عا التيود القانونية لحرية 
إعلان الرأىءفتكم عن المثادى" العامة 
وجربمة الرأى' وعقوبات الجرائم التى 
تقع بوساطة الصحف »ثم عرج على 
القيود القانونية لخرية إعلآن الرأى 
فقكلم عنها فى ظل القوانين الوضعية 
والطبرائم. الناشثة عنبا سواء وقعت من 
الأفراد أو سن الضف . 

وق الجزء الثانق امن مؤلفه تکل 
عن التنظيم الاجرائى خريةإعلان الرأى 
بوساطة المطبوعات قبل نفاذ. الدستور 
وبعد نفاذه :ثم تك على قانون المطبوعات 
العموليهوعلى تنظيم شؤون الصحفيين . 
۹ وخم هذا الكتاب بفهرس لام 
الألفاظ وفهرس آخر بالمراجع . ذلك 
عدا ما أشار إليه فى ثنايا مؤلفه من 
مثات الكتب والبحوث والأحكام بحيث 
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fA 
يعد الكتاب موسوعة خاملة لدقاثق‎ 
هذا الوضوع الجليل فى اللمؤلفات‎ 
. القانونية العريبة‎ 

ولا بد لتا أن نننى على المؤلف ثناء 
یاد ؛ لآنه مع تملد طويلاى الصحافة » 
والكثير. من تفصيلات هذا 'البعك 
مما يهم الصحافة بوجه عام » فان قلمه 
م يندفع مرةاندفاع الصحتى » بل ظل 
محافظاً على >مة العلاء فالبحث ٠‏ وكان 
إذا أبدى رأياً ى موضوع من الموضوعات 
م جذ له سنداً من حك أو فقه أبداه فى 
اعتدال كان فى الواقع لاينتظر منه » 
أو قل إنه ينتظر منه بعد مؤلفه 
الجليل قى الحرية الشخصية .. 

وإن كان لنا أن تبدى يعض 
الملاحظات فانهذه تنصب على الظبع. 
فلسنا نعلم ما السبب قى أن طبع هذا 
اكناب أقل من العهود عاذة بى 
لط دار الكتب القرورة بدا 
وجودة طبعها بين الطابع اللصرية . وقد 
لاحظنا قليلا من الأخطاء الطبعية كا 
لأحظتا وخطا قد يكون مطبعيًا أيضاً 
فى كثير من العبارات الافرية وهو 
ما جب أن يعالح ف الطبعة الثانية 
من هذا الكتاب. الذى ننتظر كا قلنا 
من قبل أنه سيظل السنوات مرجعاً 


أساسيا ى موضوعه ٠‏ وتنتظر له لطعتي 1 1777 


بل طبعات .م 3 


من الحجاز 


لرل مدد ۷ علد ۷ 


ف العدد السابع من الد السابع 
نحلة «المنبل » ال سارل و کات 
طريف للاستاذيعد غد أبو شهبة حول 

تفسير القرآن الكر ريم . وقلا تحث ی 
وتك بأسباب 
عن اللدرة االكة ا ون اما 


ا بذ كر عبد الله بن 


الأ فى التفښ. 


عبد الوهاب الدهلوى جتاً طريقاً يراد 
به التخريف بالكتب. الؤلنة. عن 


انرمل هدد ۱۷ 

فى العدد ي,. من الستة الآولىن 
من هذه البلة حت للااستاذ رنيق 
فاخورى عن كتاب العمدة فى حبتاعة 


الحرمين والطائف وجدة . واتذا 
هذا البحت بذ كر طائفة من الكتب 
الصنفة عن سكة الششرفة مرتبتة :عل 
روف العا 

وكتب الأستاذ مصطنی اندرقيرى 
بقالا عن أندونيسيا وتاريخها وحالتها 


دبية > وهو مقال له تتمة 


الاجتاعية وال 
تى أعداد قادسة . 

وأوردت الجلة القدم الأول س 
محاضرة لقاها الأستاذ اللنيد أجد العرى 
عن عبد الله بن عباس زی اه عنما : 


وقيدا عة الدراسة ‏ أدََينة عن 


الاصمتن كتا الإستاذاعبد الرحين 
عّان . وقيهااغير ذلك لائفة من 


البحوث والأنباء الأدبية: الطريقة . 


الشعرر وقد لان شين الترواق » 
وهو بحث طر يف واف . 
ونيه نشيد وضعه الأستاذ عطالت 


ج ج جحي ووم سيج PETE TEL‏ 


فى مجلات الشرق امع 


مغامس لبامعة العربية »> وقصيدة 
لل'ستاذ بدر الدين حامد ؛ وحث 
لاأستاذ عند اقة عبد الداع 
«ابن عرى صوق أم حكم إشراق > 
وهو ميل إلى القول بان ابن عرى 
ککے إمراق الكثر به سا 
فهو انزى. أن« الشرط الأول :من 
شروط حكمة الا شراق وهو اغتقاذ 
الوصول إلى المعرفة النظرية الغلسغية 


عن طريق الالخام نتوافر لدى 
ابن عرى » . ثم يؤيد ارأيه 
< بوعدة اا 
هو والتى مقت ما حكية 
الاشراق . » 

وف العدد مقال. غن النقد 
والشرزوعات النقدية الدولية + 
للااستاذ شياء الدين مدوم وفية 
عدة نحوث أخرى طريفة. 


المواق 


الغرى عدد و١‏ 


فى مجلة « الغرى » الت تصدر 
بالتجف العدد: :و( مقال افتتاحى عن 
العناية باليل وأنه من أمم الواجبات 
الوطنية . وتقول المملة :« إن من أو 
واجبات الام الى تعى مسعلهاء 
والشعوب التى تم ببناءكيانها وتسغعى 
جهدها لاشادة. .ذها' > وتبذل كل 
اق انتطاعتها لاإعلاء شنا > هوأن 
حم بمستقبلها سالكة حتاف الطرق 
- والوسائل » وياذلة أقمى الجهود » 
مشخذة. مختاف. التدايير. لوضع الخطط 
اللازئة للعناية يجيلها “التاعض + 
والاهتام بنشها التصاعد + وبتربيتة 
وتوجيبه التوجيه الطلوب . فعلى سواعد 


اليل » تشاد دعام الوطن وعلى 
جهوده يبن كيان الأم .» ولذلك 
هو يدعو إلى بذل كل :ما يمكن من 
جهود الاإنشاء جيل صا للبلاد ولا 
تحتاج إليه من عى المشروعات الى 
توف عليبا جياة البلاذ . 
وق هذا العدد مقال بقلم االشيخ 
مد على اليعقو ى عن الخآج سام الطرجى 
النجنى » وهو یکم عن أسرته الى 
اسنتوطنت النجف منذ أكثر:من أربعة 
قرون واشتهر منم غين واحد 
من الأعلام . وقد أتى فى هذا القال 
بشىئ' من شعر الطرعى' ونوه بأديه . 
_ ؤنادت الآنسة سية فرج ززوق ف 
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EA 
. مال بشرورة إنشاء جامعة عراقية‎ 
وتابع السيد عبد الرزاق الحستى عنه‎ 
وهو‎ ٠ عن العراق فى ظل المعاهدات‎ 
الفصل الثامن  الذى نشره فى غذه‎ 
الجلة . وتكلم الأستاذ عبد الهادىاختار‎ 
عن الققال السنيانى أ التازيخ‎ 
الاسلانى > وى هذا القال الذى هو‎ 
الثالث والثلائون تك عن تمر بن أنى‎ 
الصلت الذى طح محياة ابنه وحياته‎ 
قلذة كبده للمخاطر والأهوال‎  ضرعو‎ 


مرل الرسمزمى عدد او ۲ 


افحت علة « العدل الاشلاى + 
الى تصدر بالتجف عددها , وم وعو 
اة السنة: الثاتينة مال لرئسن 
تر برها الأستاذ هادى العصاءى تك 
فيه عن المبادى' الى تعمل ها الجلة. 
وهو يقول : « نحن تحاول مدر 
إمكاننا أن نخرج « العدل الاسلادى » 
إخراجاً صحيحاً جامعاً بين تطور القكر 
الاداذى ونظامه العالمى, الذى خدم 
الانسانية من عامة تواحى الحياة ؛ وعرف 
الانمان مقامه القيقى كس الجتمع 
وصرفه غا لا يجديه نفعاً وجول دون 
ارتقائه نى الحياة والذى تجرى مع 
الزمن و يماشى كل عضر . » 

ويل .هذا القال الافتتاحى قال 


ىق مجلات الشرق 


حبا نى الاه وسعياً وراء السلطان» فتدور 
الدائرة على ولده وعليه . 

وى العدد قصيدة لاسيد مصطئى 
جال الدين :اسه « الربيع الشاعر» . 
وفيه متابعة للبحث عن 3 الأثرنى 
التاريخ والاذب من الغلاة. من نكا 
ى الع الأموّى واأول. العصر 
العياسى ؛ وعوجث عميق متتابع للاستاذ 
عبد الحميد الدجيلى . وفيه عدا ذلك 


حوث طريفة واستقراءات تار يخية عديدة . 


بقل الد كتور السيد مصطتى جواد عن 
الشكلة الكبرى ذلا'دب العصرى: فهو 
يتول: «يذعب الفريق الأكب رمن كبار 
أدباء العصر إلى أن أذب الطبقات : 
وخصوعا الطعة امرك الارستتراطية ؛ 
قد دالت دولته وذهب' زنانه لأنه 
أدب الممكمة الموروثة والسياسة المؤامة. 
ومن التق أن الادب نى اصطلاح 
القدماء تباعدت حدوده و(تسع ت أقطاره 
حى دخل فيه الحساب والموسیقی 
والمساحة » فكان مشتملا على أكثر 
العارف الاشلامية ومعارف الولاية . 
والتعرف والكتابة ععناها الدولى . 
وكان إلفظ الآديب. محتملا الكل 
مايستوعة الاد الذكور: ».ولكن 


فى عجلآت الشرق 


ألادب العصرى أخذ حده من الأدب 
الغرى . ومن أ م أنواع الادت الغرق 
أدب القصة + ا لغة يجب على 
لدت أن رمك المد ج ةا 
مايتعرض له الكاتب فى عثه ويبحثه 
عمتا طويلاء ثم يخلص إلى القول بوجوب 
استنصال الآمية لازالتها.ه والتخلض من 
آذابها » وهى جهل. لغة العرب وقلة 
حضور الس الأدب» وعدم الاحتواء 
على أروة لغويّة تعين طالب الآدب 
وقارنه على نهم تعايير وألغاظ لابد من 
استعالها لاوجراء القصض عتراه الظبيعى . 
نبجب علينا أن نعالح هذا الذاء لكى 
نين سلامة الآدب وعاءه ولا أدب 
القضة ٠‏ . : 8 
وش , العدد كلام عن نتوى 
لاسام كاش الغطاء فى تحر جم الأقيون. 


وک ا ا 2 E‏ الا 


عن نظرة خاطئة «لقيلسوف » وهذا 
الفيلسوف غو روسو- أوزان زاك روسو 
كا جاء نى القال - وأما التطا: الى 
تأخذه عليه كاتب القال فهو قوله 
إن العلوم والصنائع بانتشارها أثرت 
فى فساد الأخلاق ويقول: «إن هذا 
الفيلسوف يعترف بأن لاروح «غذاء 
مناسباً لتجرد وجوده » فهل نی إمكانه 
إنكار كون العم غذاءه الوعيد؟ إن 
غريزة الامتطلاع مسوسة لاال 
الخحود > والعلم غنى عن التعريف 
والعقل يحك جسته وقبح الجهل > 

وى“ العدد:قضصيدة, طويلة للاستاذ 
جد حسواد الدجيلى . وفيه تحت 


لاد شاد بحن رار موضوعة ‏ 


ن ا و 


البحوث المنيدة » منها بحث طريف نى 


دولة البرايسكة:: 


EE 
تكون من ارتباطها وشد بعضها أزر‎ 
البعض للا'مة صراطاً إلى الوحدة‎ 
* . تشع‎ 
وق هذا العدد بحث عن الشاعر‎ 
العروقف الأستاذ أحمد الضانى النجنى‎ 
بكم الأستاذ فيصل مجيد ديدوب» وفيه‎ 
موالاة لعذة يحوت ابتدئت ى أغداد‎ 
انبا حت للااستاذ ضديق‎ ٠ سابقة‎ 
الدناوجى عن الشيخ عدى بن مسافر‎ 


فى مجلات الشرق 


الأنوئى :وبحت للا'ستاذ اسماعيل رج 
عن الخافظ الحاج عدّان المولوى الؤصلى * 
وآخر للاستاذ صالح جواد الطعمة عن 
الطب ف الععر الأموى والعبادى» وفيه 
طائفة من الشعر للا" عاذ يوشف أمين 
قصير والأستاذ حازم الستعيد والأستاذ 
خليل ابراهم العبد اله ا والأنتعاذ 
عبد الغنى الاح » وذلك عدا طائفة من 


البحوث الفيدة والقالات الآديبة . 


من لبنان 


0 
الر رس عدد ۷ 


العدد السايع من الستة السادسة 
من هذه اجلة حافل كأكثر أعدادها 
بالمؤضبوعات الطريقة الى قام يكتابتها 
نخبة من البارزين فى الأب الدين صار 
لم اسم معروف فق العام العرى . فتى 
أول العدد تقال للا نسة: سمية جوى 
بعنوان «أيبما الأمثل» . وعى تقول : 
«اتياران يدنعان هذا : المخلؤق الناطق 
الانشان» واحديقذفهاى تمعه ليذوب 
فيه ذوبان الساقية نى البحر وواحتد 
يقذف جتمعة ق نفسه ليذيبه كا 
تذيب الشجرة.ق غصونها الحو والماء 
A‏ 

وهی تر أن الجتبع يحاول أن 


يبتلع القزد اليكون نه کان معدؤيا 
متاسكا؛ فينتج إنناحا تكاونيا مشثر كا . 
وهى تدعو إلى أن عتم مشيدو الجتمع 
لا لتجبيل قوى الئاس جبلة واحدة دی 
الؤطن + بل يجب أن نفتح ذهن: القرد 
محرية ونفك عنه القيود ونطلق أجنخته 
ليشعر أن الوطن كله حبة فى قلبه» وأن 
عليه الاعتناء حبة. قلبهوالسهر على 
راحتها: واموها . 

وتكلم الدكتور عبد الرخمن 
بدوى عن القصة الوجودية عتدسارتر. 

وق العدد بحث للدكتور انقولا 
فياخ عنوانه «الآباء يأكلون. الحصرم 
والاجاة يفون » وى يچك تيدعن 


وجوب العناية باالة الصحية عند 
الزواج ؛ والعمل على إصلاح التسل ؛ 
قان ضحة"الترد .ملك للجم . 

او کشت لااد قؤاد ا بحن 
علميًا “بحوان رومن الأرض :إن 
الشارقات » تكلم فيه عن ال 
والاسراء "ون ماثلها وايحث إلا ا 
سین یدیع الظالت الى 
وما يجب عليه أن يفعلة وهو يقول : 


« الطالب المق هو الذى تعر بذاته 
وقاق على وجوده نجاهد للتخرر من قيوده 
فى طريقه للمعزفة » تم يأخذ فى الكلام , 
عن" الشعور بالذات » 2 القلق على 


الوجود والفرية والعرفية وطري ا ٠‏ 
وبذلك آم عفد . 
وق العدد قضيدة شائقة للااستاذ 
يولس طلامة عن : دان الندؤف 2 
وهنالك عدة محوث أخزى طريقة. 


من فلسطين 


لير عدد ۷ ( الك الأول ) 


ى العدد السايع من الجلد الأول 
من هذه الجلة الى برغا اتاد 
آلنوادى الازثوذ كسية العربية مقال 
للا'رشمتديت لانوس صوينى يعثوان 
#اإلى أين تس القائلة 5» يقول فيه 
« إن تيازين لين بل متسساتضين 
يتتازعان توجيه الأخلاق ى الجتمع 
البشرى : تيار التجدي. وتار ا نحانظة» 
وهو يستفيقن نى الان الفازق نين 
التيارين » فيصل إلى النتيجة فيقول ج 
1 وغل أهذا ذا شكون خير طريق چ 


طريق احترام المافى وعدم التنكر 
إداضر الراهن ء طريقالحافظة على 
الأخلاق الشنرقية والآدات الوروئتب 

من ديق وإباء وعر عرثن وشرف واكرامئة 
وعزة نفس » واقتباض العلوم والمعارف 
الخديفة » طريق التحرر من بعش القيود 


والتقاليد والعادات التى لا مث إلى" 


الأخلاق بيب » والسير بسع اللدنية 
الحصرية حدر وتحفظ خوف الوقوع ف 


مهاو يبا د النبورة: ١‏ 


ea EEA ا‎ 


KR 


55 
الريف بالخير + ويشير إلى :يعض 
العظاء الذين أخرجهم هذا الرټف فى 
الاضی ٠‏ ويتكلٍ عا كان له من مفاخر 
فى عام الثقافة . 
وبحت الأستاذ حنا عظا الله ى 
درجات اناكم الدينية الأرثوذكسية 
بغلتطين وتشكيلاتها » فذ كر طرفاً من 
تاريخها. نى عهد البراطرة ثم سلاطين 
آلعثان ٠‏ والقانون الذى قضى بتألينها 
وهو قانون الغائلة البيزنطى الخاض 
بالطائفة الأرثوذ كسية العمول به ى 
البطر تركية المسكونية وتحدث الأستاذ 


عسى السفرى عن العرب اللمتنصرة 


فى لات الشرق 


فى الجاهلية والاسلام . وبحث الخورى 
تقولا ,المخورى فى الأرشوذ كس 
والارثوذ كسنية ى بلاذالبلقان » ونقل 
الأستاذ ابراهيم مطر قصة الزائر المنتظر 
لتولستوى إلى العربية . ومما يؤسف له 
أنه ثقلها بتصزف وهو يعلن ذلك كأنه 
من حقه . وى ألملة عدا ذلك جوت 
قيمة عديدة » ينها بحث فى الكتاب 
القدس. لخوزى أثناس ‏ خورى 
الساحورق » وآخر ی أدب الفلك 
سيد قسطتطين خارء وآخر'ى الآمة 
هيئة اجماعية واحدة لاسيد- درويش 


تضرى صفير وأتباء أديية عديدة . 


ف لانت الب 


من الو لايات المتحدة 


(14EV أبريل‎ ae) Foreign Affairs ترمو الخاء مير‎ 


مملة « الأموزالخارجية» الأمريكيّة 
التى تصدر كل ثلاثة أشهر من الجلات 
التى. تكون اما حافلة ببحوث من 
كبار المغكرين نى العالم.. وق الغدد 
الا الذى وصل إلينا > وهو عدد 
أبريل سنة نعو » بحث قيم کته 
الاستاذ جون ديى رئيس ية دارتاوت 
عن النظام الذى تتبعه الولايات التحدة 
تى وضع المعاهدات ومقارنته أو تعرضه 
للسياسة الخارجية للولايات التحدة . 
وهو نرى أن الوسائل السائدة. الآن 
فى الولايات المتحدة لا قرار المعاهدات 
وتنفيذها لا تفذق 8 ما يراد من 
تسوية الأمور مع الدول الخارجية . 
ولذلك يجب؛ الغثل لتغيير هذه 
الوسائل »ميث تكون وسائل الاقزار 
والتنفيذ خاضعة . للسياسة الخارجية . 
ومن القالات الجديرة بالذكر مقال 
للكاتب: بيرون د كستر امحرر بائجلة 
وهو عن الحيئة ,الثقافية التى أنشأتها 
هيكة الأم المتحدة ‏ ,2].39:8.0.0.نة 


وهو يسميباه أونسكو تواجه عالين ». 
وهويقول : إن الدور الأول للمنشأة 
الميديدة هو أن تكون جغابة دار 
موجدة ؛ تسوى فبا الحسابات الثقافية 
لاسا مايتعلق بالتربية . والدؤر الثانى 
هو دور جديد وغامض وغير محدد 
وخطير وهو تتفيذ الفكرة اللسيطرة على 
عقول الأمريكيين بان يكون العالم 
DET‏ تك عن تاريخ هذه 


النشأة الحديئة ووجهة نظر الدول 


الكبرى إليها . ويرى فى ختام بقاله | 


أن هذه منشأة تسير وسط الخاطر + 
ولكن فى طريق سيؤدى حا إلى العام 
الام التطردق الشعيل ١‏ فوفد 
تكون الخطوة الأولى وجود عالمين 
لا عالم واحد . ولكن المستقيل القريب' 
أو البعيد قد يوجد من ,هذين العالين . 
ومقال آخر قيم عن « أوربا المنقسئة أو 
التحدة»» بقلم الكاتب الروسى الكسندر 


جالين .. وقد ذكرنا خلاصة وافية لهأ 


ى الكاتب الصرى (عدد ارم ). 


2 
1 
م 


E 


- ها 


EE‏ مجلات 
وتكم ألن دلز عن الاحعالات أمام 
ألانيا . وهو نرى أن ,المشكلة الآلانية 
ب آلا ينظر إليهنا على أنبا جرد 
عامل ى العلاقات بين الدؤل الغربية 
وروسيا السوفييتية » بل يجب النظر 
لى الانيا نفسها وقيمتها بالنسكية 
راء وإذا طلا من ال تب 
الانریی .أنه يشاعد عوارده ای تد 
أوربا وأمانيا » لى يحتق أغراض الحرب 
ويقم السام فعليه أن يتحقق من 
NÎ‏ دالانا 
الاقتصادية » وأن 3 يندم س 


كلاثة أمور : 


ا 0 
القزوض لايتوقف على دفع التعويضات » 
وأن فق هذه القروض ى تفيذ 


برتمراله 267115616 عدد ۲ ( مارس 


ولقد أعدى إلينا أديب عددين من 
مخلة «برتيزان » الأمريكية الشبرية » 
وق العدد الثانى 0 00 
بحث لبرانفيل هكس عن مستقبل 
الاشترا كية » وهو البحث القانى 
الذى نشرته هذه الجلة ى :هذا 
الوشوع . وهو يستعرض آراء اتجلز 
ومارکس . a‏ جشه الدقيق 
بالقول إن إيضاح الاجا هات يظهر له 


دا اد لفاس اح 


فى النظم . وهو يود أن بری حزباً 


العرف 

بزناسج واسع يؤدى إلى الغرذى المتشود 
وهو التبوض بألانيا واوربا وتكلم 
مسيو أندريه جيرو ( برتنا كس ) عن 


الاخر < وعالا 
5 


ی كازل: ريست 
امشكلة المالية الغرنسية »كا تكم ا 
هترى أبرمن عن اتجاه العال.الفرنسيين 
إلى الساز . وبحث سنيور رموالدى عن 
العال والدعقراطية فى أمريكا اللاثينية» 
E‏ الثورة الزراعية 

كسا E‏ ل 
الوطنية الايا . وھا حوث لسترعى 
النظر :. ولولا خيق المقام لكان كل 
يحث جديراً بأن تنقل له خلاصة وافية. 


- أبويل) عدد ۴ (مابو يوه ) 


جديدا يكون ديمقراطياً خا ».لا يقتضد 
فى نقذ شرور الرأناليين + على ألا 
يعننق اذاهب الاشتراكية 6.ويكون 
مخلصاً وواسع الأفق نى مشروعاته 
للتنظم . الاجتّاعى > “ولنكن . الدور 
الأساسى الآن هو دراسة الاتجاهات 


والآراء . فاذا أنكن تطهير النوفى 


الأخلاقية والسياسية ١ء‏ فان الحزب 
الجديذ الذئ قد ينثا لاسير على هذه 
القواعد » قد يكون a‏ القع . 

ویتکلم الكاتب الأمريى الشبيد 


مجلات الغرب 9 


ارثر كيستلر ئى رسالة من لندن عن 
حكومة العمال المريطانية ) وهو 
يصف كثرة ما لديا من أعمال وكثرة 
ما يوجه إليها من نقد . 
وق هذا العدد حوار خيالى بين 
هايدجر وفرويد. بقلم الكاتب ولم 
بازيت عن القلق . وى هذا الخوار 
يقول فرويد : إن أنواع القلق ساتم 
فاذا كان هذا الأمر يشغزك فالانسان 
لا يستطيم أن يجيا مع الجماعة دون 
أن يبطن أمورا : فالقلق من أجلن 
اللذة الى ب أن يقلع عنها ايكون 
علامة على ما يبطن » وهذه الأمور 
التى يبطنها لها مظاهر قلق . فاذا کان 
هذا القلق يختنى فقد نفقد بخض صغات 
العبقرية الى نشات فى الاضى عن 
الرض العصى . ولكن قد يكون نى 
ذلك تعويضات أخرى .فيقول هايدجر: 
لنفرض أن جميع أنواع القلق قد 
شفیت فماذا يكون؟ وإلام يمير 
الإنسان ؟ ألا يكون خيوانا كسائر 
الخيوانات وإن: كان أكثر مشاغل 
| وأشد جب للاستطلاع وأكثر مكراً 
| من بره من الحيوانات:؟ 
وى هذا العدذ' بحث لسجقريد 
كراكاور وهو قصل من كتاب للمؤلف 
صدرحديثاً انمه «نن كاليجارى إلى 
هتر » ولیس هو بالبحث السيابى بل 
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هو بحث .فى طبيعة! الأشرطة. الألانية . 
وق هذا الفضل يصف كيف جاءت 
فكرة قصة كاليجارى الشبيرة الى 
أخرجها الستائيون الان > 

وق العدد حديث لثرى مور 
النحات الانجليزى المشبور» يتكلم فيه 
عن طريقته وآرائه ى الفن وتاريخ 
حياته والآثار الفنية التى تأثر بها . 


أما العدد الثالث هدّه السحة 
( عدد مايو- يونيه ) فيبتدى" برأى 
الأستاذسلر رى مشعبل الاشتزاكية : 
ويمكم ريتشارد تشيز عن الكاتب 
الأمريى ,هران ملفيل .. وهو يرى 
تى الخلاضة أنكتب ملفيل فيها من 
النشاط والوضوح والذكاء ما عله 
جديراً بأن يعد قاتا ».ومن الخطأ أن 
نتكلم عنة بوصف أنه رجل تقددى + أو 
بطل من أبطال الدريمقراطية » أو من 
أساتذة النقيف» أو أنه ذو قلب نبيل» 
أو أنه تى من أنبياء: القكرء بل يجب 
أن عدن عات وسكا 
الأدبة الانريكية 
مارى مکار ى هذا | النذد عن 
أوسكار وايلد مناسبةمشاهد ا غيل 
إحدى مسحجياته . ونی رأيها أن خطيغة 
وايلد الحقيقية ليست هى إفساده 
أخلاق الشبان. »> بل هى تافته على 


وتحدثت 


30 


| تجو ودج يمد ب 


5 عبلات الغرب 


الناض ». وتصرفه نى .يبوت الناشس» تستخلصه من" أقوال معاصريه . 
“كا ر ق ید 2 وخا 8ا والعندد: حافل يحوت أخرق 
نستخلصه من 'مسرحياته كما جدتزة بالعناية والاطلاع 5 


اموا الجغرافي الوطني: 6«اسهوهلة National Geographic‏ (عدد يوه لاغدر) 


ىق عدد يونية من هذه المجلة الصخرية بأمريكا » وصفاً بارعا'”ء 
الامزيكية. » الى تتميز سن طبعها. وقد قام بسياحة إلى. تلك الجبال 
وصورها البديعة ذات الألوان » والتى ' تصحبه زوجته . والقال,مزين بصور 
تنقلنا. إلى أنحاء ‏ العام البعندة » مقال .بديعة تزيدها الألوان جمالا . 
مزين بالضور الجميلة عن واشنطون وهناك بعال غنواند «ى أعماق 
عاضمة جمهورية الولايات التحدة ويسكونسن 6. يعكل الكاتب 

' ونقر عظمائمنا » وفيه بيان لآثارها عن جماعة من السويسريين يعيشون 

ومعالمها. من دور رسعية وغير رسمية . نف مقاطعة ويسكونسن _الأمريكية » 
ثم يأ بعد ذلك كلام عن جمعية ويحتفظون بالحياة التى عرفوها وألفوها 
الأثار الوطنية بواشنطون . وكان ف جبال سويسرا » م يغيروا منها شيئ 
الغرضن الأول ن تأليقها إنشاء أثر. بوم الذين يصنعون المين السويسرى 
وطنى يخلد ذكرى الزعم الأمريكى فى أبريكا حيث ينقل من مقرم إلى 
واشنطون . وهى لا تزال توالى لها .أقضئ البلاد . 
ى إحباء د كرى زعماء اعنياة الامريكية: وق العناد مقال عن حياة اليش 

ووصف. مستر ولت ادوازدر الأمريى نی کوریا وعلاقته باهل تلك 
تجربته ى الصعود فوق سلسلة الليبال . البلاد . 


(14EV sig, عدد‎ ( Theatre Arts فنوده الع‎ 


لا يقل العدد. الاي » عسدة اكل شهرء'سنة بعد سةب ويتدى“' هذا 
يونيه من هذه الجلة الشهرية الأمريكية العدد بالتحدث كالعادة عن السرح 
عن المستوى العالى الذى تحتفظ به ى٠‏ والعالم . وقيه أنباء حامة عن خالة 


مجلات 


اللسرح نى العام » كا أن فيه أنباء 
الح ركة القثيلية نى الولايات المتحدة . 

ثم يأق عرض الاموسم التثيى نی 
نيۈيۆرك › وأسماء الؤلفين . التاجحين 
فى هذا الوم » وعلى رأس هؤلاء 
أوجين أونيل ولبليان. هلمان 
وماكسويل أندرسون وأرثر ميلله ؟ 


الغرب 4V‏ 
فقد تميزت المسرحيات التى بثلت مم 
عن كل ما مثل فى هذا المودم . ولا 
“زيب فى أن أونيل هو أعظ الؤلفين 
المسرحيين وأبرزم > وكان تنفوقه 
ظاغراً للعيان . 

وف العدد بحوث أخرى عن الفن 
السرحى يجميع أنواعه . 


من فرلسا 


دبفى دی بادى Revue de Paris‏ ) عدد بوه (IVEY‏ 


تبتدی' جلة « رينى دی باری » 
الشهرية .( عدد يونيه ) بيحث للمسيو 
أتدريه منيجفريد "عن فورد وفكرتة نى 
الانتاج . وقد ايتدأ مقاله بقوله إن 
أحد:الناشس نى الولايات المتحدة قال له 
إنك لم ثر مصائع فورد فأنت إذن لا 
تعرف الولايات المتحدة . وقد تحقق 
0 علدى هذ التو مدنا ا 
الصاتع . ثم ذكر تاريخ حياة فورد » 
ثم أ بملخص للفكرة التى سار عليها 
حين قال إن الربح هو علامة الحياة 
وإنه خميرة النشاط »> وإنه نتيجة 
“ للتنظيم .. وليسن الربح من جق راس 
امال :إلا لحد دود ؛ بل هو ربح ناعمل 
والجهود نفس الذى يؤدى إلى الزيادة 


: 


سيجقريد من أى القلاسفة السابقين 
ادن ا ا رين ترك دق 
مشاكل الانتاج . وهو یری فیا خيالا 
رائعاً وخر عا عجيبا . وى هذا العدد 
بتال | كاب اللا #السشریب ئ 
کارل بورکارد يحت فيه صباح يوم 
فى مكتبه ,وهو يتكام عن سنة 158 
حين كان يعيش فى باريس © ومقابلته 
للشاعر ريثر ماريا ريلك » وحدیشه 
إليه . و يمتوى العدد على القدم الثانى 
من مسرحية جول رومان « السنة 
ألف » . وتكم جان روستان عن العام 
يوهان مندل . ونشر فى هذا العدد 


“ترجمة لقصة للنكانب الأمريكي لويس 
رولد اسمها« الموت فى مونت كارلو», i: ١1‏ 
فى الال . وعن ذلك سائل أندريه وتکلم رویں عن النشأة التانية لميئة Eis‏ 


9۸ مجلات 


الأم التحدةء كا تکل أتين روماعن 
الأيام الأخيرة للبحرية اليابانية . ولا 


فوننی Fontaine‏ عدد 0۹ 


افتتح عدد وه من مجلة « فونتين » 
الفرنسية قال كتبه جورج بلان عن 
جان بول سارتر وبودلير . وهو يتكم 
عن مقدمة كتها سارتر لجموعة صدرت 
أخيراً من كتابات بودلين اللناصة . 
فى هذه القدمة يأخذ سارترى تحليل' 
حياة يودلير “يما يناسب . الطريقة 
الوجودية . ويقول الكاتب إن هذه 
ليست أول'مرة تعرض فيا سارتر حياة 
يودلير » فهو فى إحدى قصصه 


Le sursis’‏ يضح الشاب فيليب ى 


موقف:عاطى: من حياته مال لوت 
ذلك الشاعر الفرنسى . ولقد رأى 
سارتر أن يدرس الشاعر نى اختياره 
الأول لعمله : ثم فى بعض الشؤون التى 
تدل على مسلكه فى معترك الحياة . 

فهو يرى أن الاختيار الأول 
لمسلكه فى الحياة نغا فى المظة التى 
تزوجت فما أمه للمرة الثانية . فهو 
بعد أن كان معززاً قد اضبطر للوحدة 
ى. الحياة . ويذلك .ارتد 'إى. ,نقسه 
ببحث نى أعاقها ر عن صورة حياته 
وكنبها فلا يجد . وهذا هو الس تى 


الغرب 
نذكر يحوثا أخرى قيمة وكثيرة نى 
هذه الحلة الظريفة , 


فترات كسمل بودلير ؛فهى لبس ناشئة 
عن مرض ف الارادة وإثما هى ناشئة 
عن أزمة فى التقدير . وهذا هو السبب 
فى تلك الخياة الغطعة الى يسير فيها 
على دفعات : ينض فيعمل ثم يخفق 
فيهمد فترة ثم يعود إلى العمل مبتدثاً 
من جديد نی نشاط . وهكذ!ا يتابع 
كاتت. القال. آراء سارتر ی بودليى 
ويقدرها + ولكنه لانبى البحت بل 
سیتابعه فى العدد القادم 5 

وق هذا العدد قصة لرعون 
كيدو وجموعة أشعار ليان كوكتو 
وخورج هو 

وقيه بحث لفردينان الكيية ى 
فلسفة ميرلوبوتى Merleau-Ponty‏ 
الوجودية . وهو جده أكثر 
الوجوديين اتباعاً . لقواعد الفلسفة 
وعاولة لتنظم آراء على النهج الفلستى 
المعروف . 

وف العددبحت عن الأديب الفرنسى 
سو برقبيل ه1لء1كدووا5 وفيه مقال 
عن الكاتب. ازثر كوستلر ج6لاف»1*0 
كا اشتعرض بوريس دى كنلزر المدرشة 


مجلات الغرب 


الموسيقية الحديثة الى نةأت ف فيينا » 
ومن زعمائها وبرج وفبرن . وهو ينقد 
آراة الکاتب لايبوفتز الى اتاد 
بده “امدرشة وااکر سن ااا اق 


La Nef برئيف‎ 


ويحلة « لانيف » الفرنسية الشہرية 
تفتتح عددها ببحث لخترييت بسيكارى 
عن موقف رنان سهدء2 من الخرب 
السبعينية بين فرنسا وألانيا 2 وهى 
انلثم رسالتين ‏ كتبيما المؤرخ 
الفرندى إلى اللكة فيكتوزيا تى ذاك 
العهد . 
قصص قصيرة طريفة . وتنك جريجوار 
ای اادج 
ذاكزيات له مع العظماء » فذكر 
كيف. ری القيضر تقولا الثاق آخخر 
قياصرة روسيا » ووصف لعبة الشطرنج 


ونشر جول سو برقبيل ثلات 


الروسى عن 


الو 
نان جوج "ع60 صها1 الصور » 
وملاحظات لجوليان بندا » وقد 
للااديب الفردى فاليرى . 


ونيه بحث عن 


مع لينين ؛ ومقابلته لمکم جورق 
الكاتب الروسى العفايم » وعاولة هذا 
الكاتب الانتخار» واتصاله موسلينى 
حين كان الزعيم الايطالى شيوعيا . 

وق العدد عدة مقالات منقولة 
عن إذاعات'أو كتايات لار دباع الألان 
الغاصرين . وقد جمعت تحت عتؤان 
«'نظرة الآلان إلى 'أنفنئهم ٠»‏ وهن 
تدل على جرى الآراء ى الانيا الخاضرة 
وسط جنا . 

' وفيا غير ذلك يخوث طريفة عرفت 
عا دائماً هله الجلة . 


العام الف رى 7707015 310706 Le‏ ( عدد 1١841 4g,‏ ) 


فى عدد يونيه من هذه الجلة 
الشبرية يتكلم جان جالوق عن إعادة 

| التعمير فى فرنسا مع مراعاة الذوق 
| والجمال . وهو يقول إن النان نى هذا 
| الأس متقسمون » فالبعض يقضال 
| الانشاء من جديد عل إعادة التعنين 


مع الحافظة على القديم ؛ والبعض 
يشر بالأسف على الجمال المفقود أكثر 
ما يثق فیا يقال من جمال جديد ؛ فهو 
تم باحافظة على ما بتی من أثر أكثر 
من احتامه يأثر حديث . ولقد عل 


أجالوق الأديب من قبل مديراً للفنون 


TINY 


HT 


جي 


000 لات الغرب 


ىمر ككن © فهو یشوی أذ كزى 
لووق ويضربه مثلا لا اتخذه سن 
إجراءات لاء الدن وتوسيعها ا 
يلام العصر الحديث . فهي يقول 
إن ليوق كان من الذين يحجبون 
الروح الشزقية » وتطربه الحياة 
الشرقية » ولكنه دعا من قرنسا منسيو 
0 الخائز على جائزة روما الأول 
فى البناء » ثم تبعه لابراد وماراست » 
وجمل . الفاائة محافظين على الروح 
القديمة مع تعديلها يما يلاثم العصر . 
وقد أصدراالسلطان أمراً فى أول أنريل 
للبة ٤‏ وو بآن لا يبنئ أى بناء على 
بعض الشوارع إلا يعد الحصول على 
موافقة .إدارة التعليم والغنون الجميلة 
ولاز SSE‏ . وبذلك 
تحقق شرط تحقيق الوسائل الحديفة 
0 
فعلى فرنسا إذن أن تتبع هذا 
الثل : وهو یری أن تاريخ قرنسا 
ومركزها الجغراق وطبيعة أرضها + 
وضفات الفرتسيين 'الخاصة ؛ قد تكون 
خی دليل + ففرنسا ليست نشل زوسيا 
ولا محل أمريكا . 'فلها حندود 
نتوسطة وجوها معتدل > ما يحول فى 
الغد كا منع فى الاضى ١‏ دون 
الضخامة نى المنشئات والوحشية فى 
طرق البناء . فهى دانم تؤثر النوع 


على الكمية وعذا ما يلاثم مزاجها , 

ويستعرض دوناثیان فر يمون غرب 
كندا على أنه أرض فرنسية » فهو 
يقول إن أكثر الناس يظنون أناسكار 
الفرنسيين لشمال أمريكا كان دائراً 
حول منطقة كويبك . ولكن الغرب 
الكندى يحتوى » بالرغم من مظهره 
السطحى ؛ عل آثار تنم عن ممهسود 
الفرنسيين » وروح المغامرين الذين 
عيلوا لاستتار دة الأراقى الى 
كانت. مجهولة . وهو يذ كر تاريخ 
هذه الجهودات فى شرح بسهب لذيذ 
ويعلن أن الحياة الغرنسية ل تتقطع 
ئى تلك الجهات » وإن كان 5 
العدد ى غير صاخ الفرنسيين . و إن 
الزائرين يدهشون لما دونه من 
حيوية وتضائن' نى تلك الجماعات 
الفرنسية التكندية التى تعيش فى 
مانیتوبا وسا رکا تشوان وألبرتا وهی 
جماعات تغمرها لذة: الحياة. والصحة 
والتفاؤل والرخاء , 

أما مارسيل جوبارد فيشرح فى 
مقاله ما قام من خلاف بين الزعيمين 
الشيوعيين ستالين وتروتسی ٤‏ ذلك 
الخلاف: الذى اتبى ابانتصار الأول 
وقتل الأخير . 

ويعالم روبير شوارتز حالة انجلرا 
الالية و.يرى أن التضحيات الى يتدم 


550 تمتها 


لات 
عليبا الشعب الانجليزى فى سبيل 
محاولة التوازن لم تبلغ غايتها » وأنه 
يجب على انجلترا فى الخارج أن تترك 
خضوعها الاقتصادى للولايات المتحدة 
وتتخذ سياسة صريحة نحو داثنها ء وعلى 


رأسهم الولايات المتحدة . وعلى هؤلاء 
الدائئين إما أن يطلبوا من الدين وقف 


الدفعات الخارجية » و إما أن يؤجلوه 
آجالا طويلة إلى أن ينتعش . 

ورمم الأديب موريس , بوتيكير 
حبورة وصفية للكاتب الغرتسى الشهير 
مارسيل ‏ شووب Marcel Sehwob‏ 
ويتكل بورجوعن باد اليزائر والدفاع . 
وهو برى أن المزائر ذا انقصلت عن 
فرنسا تصين حثة هائدة جا كانت 
قبل سنة .جم > وأن فرنسا إذا 
انفصلت عتبا الجزاثر صارت فى حالة 
هن الغاقة مروعة مدى قرن أو أكثر » 


ارو مقط ( عده يونيه (1٤¥‏ 


ى هذا العدد. الآخير من هذه 
الجلة الفرنسية التى تعنى أ كبر عناية 
بالکنب وهو عدد يونيه بتحدث مسیو 
باترى عن تلك النزعة نى الأدبالحديث 
التى تقول إنه يجب على الآديب أن 


يقبول. كل شی" . وهو يعد هذا, 


القول. من أسخف.الأقوال. . فالأدب 


FSI 


الغرب 3 


وتختنى من عداد الذول الكيرى . 
ولكن لك تحتفظ فرنسا بتك البلاد 
الى صار لها من الخطورة لديها ما 
للالزاس واللورين » يجب عليها أن 
تجد رجالا صالين للادارة نافذى 
البصيرة . ومما يؤسف له أن عدد هذا 
النوع من الرجال قليل . ويقول 
الكاتب إنسياسة الزات الفرنسية 
هى اليوم من أعقد وأخطر ما يواجه 
. ويجب أن تعمل قرتسا 
بحكنة وتقدم على, التضحية + وأن 
تتجه نحو الشعوب الواقعة قا وراء 
البحار بروج الاخوة التى 
شعائر الجمهورية . 


الفرئسيين 
عى إحدى 


وق هذا العدد عحوث أخرى قيمة 
عن الآداب والفنون وأنباء عن بلاد 
مركن ومد كرات عن الحتب . 


يقوّم على الاختباز . وهذا .الاختيار 
يبدو حتى فى الكلام العادى . ثم إن 
تقل الصور بالآلة. الفوتوغرافية نفسها 
يقضى باختيار زاوية خاصة للتصو ير. 

وف هذا العدد وصف لزيارة قام 
1 أندزيه” بوران لكاتب الفرقبى 
ألكستدر أرنى »امه وقد تحدث 


e.‏ لات 
إليه أرنو ذاكراً كيف أنه ولد على 
مقربة من آم فى جهة البروفانس وقفى 
طنولتة .فى تنك الليهات » ثم انتقل إلى 


ليون لدراسة الجقوق » وفييا عرف شارل 
دولان. ‏ هتلط كان کاتب 
عفر ٠‏ واكان ينشد لةه الشعز ليلا » 
ول .يلبث دولان أن رحل إلى ارين 
حيث عاش عيشة معبة يمثل أدوار 
إلخوئة ى السات الشعبية اوقد 
تبعه أرتو إليباء ففرنسا يلد لاجد التطلع 
ما ينشده إلا ى العاصمة . ثم تكلم 
ديك عن علد الصحافة ومؤلفاته. 

والقدم. ,الخامن. بنقد القصخص 
الجديدة حاقل ببحوت عن المؤلقين » 
بعخهم معروف ومشهور © وبعكمهم 
مبتدى . وق هذا القسم تقد الثلاث 
ميض الويلة بتري بوكر + أوقسة 
لقرنسيس کارکو . اواغيزء امخض 
من هذا القم لنقد القصص الايطالية 
فيه نقد لقصة أجوستينو » لألبرتى 
مورافيا ؛ ولقصة الصبا ليرو جاعين . 


أما قم القصص الانجليزية والأمريكية 


الغرت 


ففيه نقد لفردريك برو كوش ولويس 
برومفيلد » وتوم هيل, 


. وق الأدب 
العاف ات د و 
ويواج . وهذا يدل دلالة واكنة على 
إقبال الجمهور الفرنسى على الترجمة 
والنقل فى هذه الايام . 

وق هذا العدد حديث مع كاتب 
من الناشئين أمدر أخيراً كتابا امد 
» سان Saint Quelqw in « ùl‏ 
وقد تقل إلى لغات عدة ونوه به كبار 
الناقدين "كا خصصت له جريدة 
« التيمس » الآدبية الأسبوعية إحدى 
انتتاحياتها » وام هذا الكاتب لويدن 
باوفل 5اء56ناة2 كتنام1 . وهو شاب 
فى مقتبل العمر ». يتجاوز الخامسة 
والعشر ين من جره حيّن وضع" هلة 
القصّة . ولقد شرح" تاوقل الشنائل 
الروحية الى تدور علينا قصته . 

والأقسام الأخرى جديرة بالقراءة 
أيضاً . وفيا 'مادة غزيزة 6 كا أن 
قم الأنباء الآديية حافل بكل ما تلذ 
قراءته . 


E 


جالات الغرب or‏ 


من برإطانيا العظعى 


العام اليوم World Today‏ ( عدد يرئه 41و[ ) 


لايتناول المرء عددآمن مجلة العام 
اليوم » التى هى لسان المحهد المللى 
للا'مور الدولية ببريطانيا » حتى يجد 
حوثاً جليلة . والناس يتشوقون فى هذه 
السوات إلى تكوين فكرة جلية 
واضحة 2 وسط الشاكل المتتالية نى هذا 
العام ,الضطرب . وى العدد الأخير 
من هذه الجلة ( عدد يونيه ) 
مذ كرات الشهر الى تكتبها ية 
تمر ير الجلة . وفيا تناول للا'زمة 
الحكومية بايطاليا » ثم كلام عن مؤتمر 
العلاقات الأسيوية الذى دعا إليه 
البنديت نهرو ى دى الجديدة . وقد 
أشار الكاتب إلى أن البنديت نيرو 
داكن ى خطيعه «الافتاحية ,أن هذا 
المؤتمر هو نقطة تاريخية فى تاريخ هذه 
القارة . وقد يكون هذا القول وصفاً 
مغالى فيه » لمؤثمر ذكر أنه يقتصر على 
الشائل الثقافية » ولكن الكائب 
يرى ألا نعتبر هذه العبارة جرد قول 
خطاى , فالمؤتمر بلا شك حادث مهم 
فى تازيخ اسا ؛ ليس ذلك بسبب 
الموضبوعات الى يحتها »ولا النتائج الى 


وصل إليبا » بل جرد إمكان عقده » 
وتمثيل جميع الدول الأسيوية فيه . 
ثم تكلم عن البنة المشتركة بين 
الولايات المتحدة وروسيا الى تنظر نى 
إنشاء حكومة وقتية لكوريا . 

وف هذا العدد ملاحظات ونظرات 
کیا مرل كان موجودا اا 
انعقاد مؤتمر موسكو . 

وفيه بحث عن الاتحاذ الاقتصادى 
بين البلجيك وعولانده ولكسمبرج . 
وعالم كاتب آخر الخالة تى جنيف 
اللدينة'السويسرية الى كانت موئل 
E‏ الأم ء ونا كان من اتخناذ 
SSE Ls‏ 
الأورنى ميئة الأم التحدة » ثما يعيد 
إلى هذه المدينة شيثاً من نشاطها الدولى 
السابق . 1 

وق العدد أيضاً بحث عن الحركة 
الوطنية فى االمند العنينية » وهو بحث قيم . 
كنا نود أن تأتى له بخلاصة وافية » 
ولكن آثزنا عليه عتا آخر عن 
الحالة نى ألانيا وتآثير مؤتمر موسكو 
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Scrutiny کد‎ 


اا جلة « كروتن * الاغجليزية » الكاتب فى الأدب الفرنسى . :وقد 
الى تصدر كل ثلاثة أشر» فهى عة نش مستر انوك بحثاً عن النتائج 
جدية © اصرف إلى الادب الحالص الثقافية لوضع نغ للتفكير » وهو عبارة 
ولا تعالم موضوعات أخرى » إلا.من ‏ عن نقد لبحث نشيره الأستاذ كارل 
الوجهة الأدبية الثقافية . وق عدد ‏ مانم عن معنى اتعيم الثقافة فى هيئة 
الرييع وهو.آخر عدد در من هذه اجتاعية تقوم على الشعب . وى هذا 
الجلة بحت للتاقد. الاغخليزى م , ١‏ العدذعث الناقد مسترليفنن عن القصة 
منسون عن أندريه مالرو وناقديه » كقصيدة مسرخيةء وفيه يحثان عن هترى 
وهو حت اطريف ككل بحوث هذا جيمس الآديب القصهى الأسريى . 


am Nessie ond 


من ابعال الأ اطي لوانت 


و : 3 وم 2 

5 5 3 
تاليف أندريه جيد ترججمةأطه حسين 

صديق اندر جد 

تمتك تقرأ لنا قضى «أوديب»:و ظاتيسيوس» ضرفت المنان الحاص 

الذى ترما به . ومن أجل هذا علتهيا المريية ليبلفا “إلى قراء 

الشرق رسالتك الى هى ثقة وشجاعة واستبشار ٠.‏ وسيفهدان كارك 

ما أضمر من إيجاب. بك قد أصبلح مت التقينا ودا كرعاً . 


طه حسين 


العو LE‏ قرش 


الد للسجل + ؛ ملا وتلخارج 5ه ملها 


: . htps:/melmegallat 
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يليها وويير و حنقبيفك د 
تاليف إندريه حيد 
تعريب صبزى. فهمى 
فتاة ف نشوة الحب 

ثم زوج فى يقظة العقل تتهم زوجها 
دفاع ازوج عن نفسه 
حك الابنة على والديها 


۴ صتحة 1 


ان ۲١‏ قرعا ( اليد ٣٤‏ ملها ) 


| > س 


عب جه 


ابات 


تأليف أندريه چيد 
قريب تزه الحكم 
م ماك من من الى الرمم 
ررر طے سی الى EY‏ فيه 


إدرجة كتبى الى لغتم 9. . 
الى أى قارىء يمكن أن انا 
وأى الرغبات يمكن أن تلى 7 ذلك 
أن واحدة من الصائص ال وهر 
فى العام الملا بدا لى » آنه وهو 
الانسانی الروح حمل من الأجوبة 
أكثر مما شیر من أسئلة أخطىء آنا 


أندريه جن 


دل خطلىء أنت > ؤإعا دفعت 
الى الخطا ٠‏ لقد خالطت كثيراً من 
المسلمين والكنك لالط الاسلام.. 

فلو قد تعمقوا الدبن تميقا 0 

لاظبروك على ما شير القرآان من 

مسائل وما يعرض لها من جواب . » 
طه حسين 

| من مقدمة كتاب « الباب الضيق > ] 

صفحة 


امن 18 قرشاً ( البيد ٠۴‏ ملها ) 


SBS 


ani 


a لسن‎ 


کار 
وات الاد 
تأليف ليون دوديه 
و کت و 


لانت ...سعط الوزارات ار 


الرجل الذى طلب أن بدفن وافقاً فى القبر 
زعم فى السياسة بقام زعم فى الآدب 
طب ميث الوم 
۸ مفحة 
القن هم فرعا ( البريد ٣٤‏ ملها ) 


ثاباعرن 
+ م 
تأليف إميل لودقييج 
ترجه عن الالمانية 
مود إراهم الدسوق 
البطل الذى ١‏ كتشف لودثيج وراء 
قناع بطولته محيا الانسان » فتجلت 
إطولته فى إنسانيته » وفاقت كل 
ماعرف إلى الآن . 


لب مز بالصوم فى ذأ 
المرء ٠ه؟‏ صفحة 
من الجزء هع قرشاً ( البريد 5م ملها ) 


ENIS ASS EH 
بح‎ 


0 ا 


اموعدم علصلا 


وهی سجل طرف للمحن الى ألت 
يشبح قصن آل کانترفیل حين إنتغقّل 
هذا القضى التارخى الى وزير 
ريك الفوض فى بلاط سان حيس 


طبعة مزينة بصور مختارة من 
فلم 2 ع 


١8‏ صفحة 
٠‏ القن ٠۸‏ قرعا ( البريد 3 ملها) 


ستواسلول بع قراءة حوادث هذآ 
الشبح المنكين الذى يرتمد خوةاً ويغر 
هارا عند ما برق هبحا آآخر ! 


€ 


۲١‏ صفحة 
القن ٣١‏ قرشاً. .( البرد ٣٤‏ مله ) 


1 و 
وازن ارز رول 
تأليف أندريه موروا 
عضو الم اللنوى الفرنى 
تمر يب عبد اليم مود 


هل توجد الزوح 7 وك تزن 7 هل 
عكن الاحتفاظ بهاة وهل يكن 
أن متزج بعد الموت روحان كانتا 
مءّتلفتين إثناء الحيآة ? 


صفخة 
الْن ۲١‏ قرهاً ( اليد 15 ملها) 


صورة 
رورنان وای 
تاليف أوسكار وابد 
تمر يب لو يس عوض 
قصة شاب جيل الطلعة حتفل 
إشبابه بيغا هرم صورة له ونظور 
عليها كل العلاثم التى تناب 
المقبلين على اللهو والملذات . 


طبعة مل ينة بصور مختارة من قر 


CE ذم‎ 


٠٠١‏ صفحة 


القن ٠م‏ قرعا ( البريد +٤‏ ملا ) 


العام فى المستقبل البعيد 
بعد ما يتح فينا العلل ... 


واتتولد الأطتمال فى المعامل 1 
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قلوبالنات 


يِف إراهيم المصرى 


قصصض جديدة للكاتت المعروف 
راهم المصرئ 


وصور فيها إيتنا المصرية الحديثة 


4 صفحة 


القن ٠١‏ قرغا ( البريد ٠۸‏ ملم ) 


فى أسلوبه السبل الجذاب 


كتاب يحمل إلى قراء العرنية عبيراً 
رقيقاً حسن الموقع فى النفس من 
ا هذه المياة الفارسية المنتازة يخا 
3 فيها من رقة وفطنة وفكاهة : 


5 صفحة 


لفن ٠١‏ قرحا ( البريد ر١٠‏ ملها) 


تأليف خد سعيد العريان 


جيل من الناس فى أفراحه وآلامه» 
يذ ىكل قاری فى ما ته صورة من 
بيه + أو حبورة من حول > فى 
إطار قصدى راع فى بيانه وى فنه . 


O صفحة‎ ۰ 


الئن ۲٠‏ قرعا ( البريد ء٣‏ ملها) الْن ٣١‏ قرعا ( اليد ۲٤‏ ملها) 


عا ی پاب روه 


تظهر بين حين وحين . 


٠ه‏ ؟ صفحة »:طبعة مز يئة بالدور 
ا القن ٠س‏ قرشاً ( البريد ۴۸ ملا ) 


E E 7 


۷ صاحة 4؟+؟ صنحة 


القن >٠‏ قرعا أ( الئيد ١١‏ ملها) مر 


انض الب أرقن اليش تك اخباءة من الثرى 


او الى الاسراء - الدضارية 
كاب .الطيار a ES‏ 


ألطواق ذى سانت اسكويرى 


تنك الأرض الميديرة باعيابنا لأا 
وحدها تكوّن الرجال. 


تمر يب مسعلق كامل قوده 


طبعة مزيئة بالصور 


٢‏ صتحة 


الوقن ه؟ قرعا 


(الرید ١۲ا‏ ملا) 


تايف موريس بارس 
عضو الجمم اللغوى القرننى 
تمر نب مد عبد اليد 2 


وعبد اليد عابدين 


غرام أقرب إلى العبادة ومغاصات 
أرب إلى الاحلام على ضفاف مر 
العامى حيث تملا السواق بأنينها 
إجواز الفضاء : 
صلحة 
ن ۱۸ قرغا (البريد 15 ملا) 


الما 


تاليف فيدور دست و شسى 


تمن الجزء .> قرعا ( بريد المرآين.وم) 


اح الأول 
تاليف إیشان رجنيف 


تمر يب مود عبد المثمم مراد 
تعريب شكرى مد عياد 


قصة ساذجة تصور قلب شاب شى 
يندفع إلى الب فى غير احتيساط 
ولا محفظ وما يصيبه من باس حينا 
بعلم أنه كان بحب عشيقة أبيه . 


قصة شاب ممتحن بداء القمار لى 
من هذا الذاء فى حياته شرا عفلما . 
وهى قصة عنيفة استائر بحاجة 
القارى إلى الاستطلاع . 


۹ صلحة 


امن م١‏ قرحا ( الببيد ٠۹‏ ملها) 


604 صفحة 


اشن ١6‏ قرغا ( اليد جر ملها) 


کک E‏ م 
53 0 2 
2 14 2 / مح حي 


تأليف سلامه مومى 


أوىكتاب فى عا النفس الحددث 
يببسط آآخر المعارف عن هذا العلم 
بلغة واتحة ليس فيه جلة معقدة 
أو فكرة ة مديمة 0 منه 
على أسرار النفس البشرية وحركة 
التفكتين: 


RS 


(lle ra قرشاً ( البأيد‎ ٤١ الأن‎ 


ا 11 


لقو 5 والس 

9 NAE 
¥ 

ھی 
للمستشرق النظم 

إجناس جو لدتسيور 

تقله إلى اللغة العربية وعلق علية 

مد بوسف هوی 

عبد المر بز عبد التق 

على حسن عبد القادر 


EE 


القن هم قرعا ( البريد ٤١‏ ملما ) 


الاستاذ يوسف کرم 
مدرس الفلنة بكلية الآداب 


بجامعة فاروق الأول 


5 صفحة 
لفن ٠ه‏ قرعا (البريد 5م مله ) 
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7 : 1 
4 ليت 2 


وان 

اكا وز فيط نظن 

رعلا لسن الام لد ةا وميس 
سا4 ءارم و لاءء ب ٠‏ وكن > 

ما نازيج اشا 
]2 ی چت ١‏ 

دازا کاب ابی 


ستنشر مجلة « الكاتب المصرى » النص الكامل لقصة تدمير مدينة 
بفعل قنبلة ذرية واحدة وماحدث لسكان هذه المدينة 


بعلم الکاتب الأمريق چون هرمى 
مشاهدات ستة أشخاض كانوا فى المدينة حين قذفتث القنبلة 
وبأعبوبة جوا بحياتهم من هذه الكارثة 


اقرا فى عدد سبتمير من غلة «الكاتب المصرى » 
هذاه القضة الجدابة :الى قراها ملايين فى أمر تك وأوريا 
طبمة مزيئة بصور مهداة من نمكت الولايات لاتحدة الاستعلامات بالسفارة الآمر يكية صر 


الغ 1 قروش كالعادة اححز نسختك من الآن 


حت الطبع 
سافونارولا 


1 


قصة الراهب الثائر والمصلح الدينى والسياءى والاجتاعى 


للدكتور حسن عثمان 


الضحك 


للفيلسوف الفرتسي 


هری برجسون 
ی هنرى ترحسولن 


تعريب ساعی الدروبى وعبد الله عبد الداع 


8 00 01 
غانية: أطلتطا 
قصة رائعة للكاتب الفرتسى بير بنوا عضو الع اللغوى الفرنسى 


تعريب رشدى کامل 


عقر الافاعى 
قصه تحليلية لفرنبجوا مورياك عضو الجمع اللغوى الفرنسى 
تعريب له الحمكم 


قصة رجل ججهيول 
للكاتب الروسى أنطون تشيكوف 


| تعريب مود الشنيعلى 
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